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BIBLIOTHECA ALEXANDRINA 
ة الأسكذدرية‎ 


الناشر : دار المعارف - 1۱۱۹ كورنيش النيل - القاهرة ج . م ٠ع‏ 


نحن نتباد ل الكلهات والحروف والعبارات كوسائل للتعبير عن امعان 
وكأدوات لكشف كوامن النفوس .. وتتصور أن الحروف يمكن أن 
تقوم بذاتا كبدائل للمشاعر » ويمكن أن تدل بصدق على ذواتنا 
ومکنوناتنا . 

والحقيقة أن الحروف تحجب ولا تكشف .. وتضلل ولا تدلل .. 
وتشوه ولا توضح .. وهی أدوات التباس أكثر منہا أدوات تحديد .. 

یقول الحبیب لبیبته : 

-لأجك. _ 

وهو يقصد بذلك التعبير عن حالة وجدانية حاصة جذًا وذانة 
وجديدة عليه » فلا جد إلا كلمة هى صك مستبلك تبرأً من كثرة 


° 


الاستعال كلمة أصبحت ماركة مسجلة لأرد! أنواع البضائع .. 
كلمة حولتها الأغانى البتذلة والزليات المسرحية إلى مبولة أو بالوعة ؛ 
أو اخ لاال ال منشفة لتجفيف ما ينضح من العرق ف 
حالات فسيولوجية عديدة ومتناقضة . 

ولکنه لا جد غیرها . 

فاذا حاول أن يستخرج من قاموس الحروف ومعجم العبارات 
كلات أخحرى فإنه لا جد إلا الجاز والاستعارة والبيان والبديع وضرب 
الأمثلة .. فيقول لمجبيبته إنه محا كا تحب الوردة ندى الفجر› 
أ وكا تحب ظلمة الليل شعاع القن أو حت صقار الضافر 
أعشاشها .. وهو كلام فارغ آخر يترجم ال حالة الخاصة الفريدة إلى 
سلسلة من البدائل المزورة »> وحول الشعور البكر إلى ثرثرة جوفاء . 
لا تدل على شیء.. 

ول صمت لكان صمته أيلغ .. 

وللصمت العم بالشعور حكم أقوى من حكم الكلبات .. ول 
إشعاع وله قدرته الخاصة على الفعل والتأثير.. 

وامحب الصامت يستطيع أن ينقل لغته وحبه إلى الأخر .. إذا كان 
الآحر على نفس الستوى من رهافة الحس - وإذا كان هو الأخر قادرا 
على السمع بلا أذن والكلام بلا نطق . 

والانسان معجزة الحلوقات .. 


وهو لجس اه كافة ي دولا افا اة 

وهو کش من محرد اليات جسدية .. 

هو عقل وروح ووجدان .. 

وذاته مستودع قوى واسرار إهية . 

وهو يستطيع أن يتكلم بلا نطق .. ويسمع بلا أذن.. ویرى 
بلا عون . 

ونحن نری فی الحلم بلا عیون ونسمع بلا آذان ونجری بلا سیقان .. 

وقد رأى المبصرون بعيون طه حسين ما لم پروا بعیونهم .. 

E‏ العلاء وأشعاره ما لا تطاول اليه عيون المبصرين 
أضخات ان 

والحقاتى العالية تقصر دون بلوغها الحروف والعيون والآذان .. 

وإنما خحلقت الحروف للتعبير عن أشتات العام المادى وجزئياته » 
وھی جرد رموز ومصطلحات ونظائر لما ری حولنا من شجر وحصی 
ورمل ومحر وتلال وودیان وجبال . 

أا عالمنا الداخحلى .. وسماواتنا الداخلية .. وسرائرنا العميقة .. 
فتقصر دونہا الحروف ولا تصررها کلات .. 

وکلا کان شعورنا حمیمًا » وکلا کان حبنا متغلغلا فی شغاف القلب 
مالكا ناصية 'السرء ساكا لب الفؤاد عجر اللسان. وتضعضعت 
الكلات وتقطعت العبارات .. 


والحقائتى الالهية كث استحالة على الألفاظ . 
ها الألفاظ حول إلى جلاميد صخر لا تصلح على الاطلاق 
لوصف ذات الله المطلقة . 
والألفاظ فى رحاب اله .. أستار وحجب .. والكلمة حائل .. 
والعبارة عاق .. والاصطلاح عقبه 
0 الله سحانه فى مخاطباته القدسية للصوف الصالح 
محمد بن عبد الجبار : 
کل ما فوق وتحت وعن مین وشال وکل ما بدا لیس می 
امروف لا تدل على .. الكللات لا تدل على أوصاف .. 
أوصافى الى تحملها العبارة هى أوصافك بمعى .. 
وحینا اقول إنی انا الرحم فإنك تفھم رحمتی برحمتك وما رحمتی 
یا عبدی کرحمتك . 
إا أوصافى من وراء العبارة . 
ومن أوصافی إلى , الأبد » .. ولا عبارة ا 
آنا ای مشن کله ی2 
فا تلف لا تستدل على بمختلف فتخطىئ الطريق إلى معرفق .. 
إنما يكون تعرفى إليك بلا نطق وبلا عبارة . 
وإذا جاعك وصفى بلا عبارة فقد جاءتك الحقيقة . 


واذا وقفت ف حضرنی فستری الحروف أصنامًا والعبارات ا 


ويقول الصوف الصالح فى دعائه وابتاله : 
١‏ يا رب لا ذرنى بذراة الحروف فى معرفك » فيشبه الحروف 
بامذراة التى تذرو كل شىء فلا توصل إلى معرفة حقة .. 
هذا هو عالم السر والطلسم الذى يتم الاتصال فيه بالروح بدون 
مواصلات الادة وبدون أداة الكلمة .. 
بقول الله سبحانه فى مخاطباته الإلهية للصوفق محمدبن عبدالجبار : 
الحرف حجاب . 
ا حرف يعجز عن أن بخبر عن نفسه فكيف يحبر على . 
أنا حالق الحرف وما عبر عنه الحرف فإنا من وراء الاثنين . 
احرج عن الحرف » اخرج عن نفسك » اخرج عن امك > 
احرج عن کل ما بدا تكن فى حضرى . أضمت منك الصامت ينطق 
الناطتى بالضرورة « والناطق هتا الروح » . . 
وهذا هو عام المطلقات الذى لا تحلتق إليه كلات ولا تسمو إليه 
ألفاظ . 
ومعدن الحب الشفيف العالى هو من نفس معدن هذه المطلقات 
ولغته من لغتا .. فهو من خحصائص الروح .. وهو فی صمیمه انعطاف 
روح قبل ن یکون انعطاف جسد » وحينا تبلغ المشاعر إلى تلك المنطقة 
يسكت اللسان وتصبح اللغة صمتًا . 
ومذ أحب الصمت وأوثر الصمت كلا شعرت بمذا القرب 
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الحمم غو إنسان .. ذلك القرب الذى يتسلل إلى الشغاف ويسكن 
الحنابا دوتما صخب ودوغا ضجيج ودو تا اضطراب . 

فهنا لا وجود للانفعال المبتذل الذى تتکام عنه اللأغانى ولا وجود 
للأوجاع والبکائیات . 

ولأمكان اللاهة فس واشغارة: 

ولو أنى استعرت تلك الكلات القدعة لأعبر بها عن ذلك القرب 
الحم لکنت ٹرثارًّا أجوف آتكلم عن رجل أخر غيرى .. 

فهنا شعور جدید تماما وخاص جا وذاتی . 

هنا حضور مؤنس يشيع الدفء والمجة المادئة والإحساس بالمعية 
الى تطرد الوحشة والوحدة .. 

هنا کل شىء هامس خافت بلا صوت وبلا صورة وبلا لفظ 
وبلا غرض وبلا مأرب .. 

فا أبلغ الصمت 

وما أقدره على التعبير 


نحن ف عصر الصراخ .. ۰ 
علاقة الحب صراخ .. 


وعللاقة الزواج صراخ 2 
وعلاقات الحتمعم صراخ طب . 
وعلاقات الدول صراخ سیامی . 
والمذاهب تحريض علنى للأغابيات على الأقليات والأقليات على 
الأغلبيات ولافتاتما الرفوعة هى الصراخ والتاف والصياح والتباح . 
والبيوت التى ترفع لافتة الحب على بابما .. تعيش حياة هى أقرب 
1١‏ 


إلى الصراع على السلطة منبا إلى تعاون الحبة والرحمة بين أزواج 
وزوجات .. حیاۃ اقرب إلى صراخ یومی وتنازع حکم ورأی فی کل 
شىء » وكأنا المطلب الذى يصحو به كل واحد هو من بحكم اليوم .. 
من يسود .. من عسك باللجام . 

واذا أعوزت الرآة مبررات السيادة والقيادة العسنا بالغيرة» 
واتخذت من الشك ذريعة حصار وسببًا لإيداع الزوج السجن › 
وإعلان أحكام الطوارئ فى البيت ليل نار » ومصادرة الخطابات 
والتسمع على التليفونات وتفتيش اللابس الخارجية والداخلية .. فإذا 
م تعر على جسم الجريمة ولم تضبط أحرازا .. فإنها تعلن أنه لابد من 
تفتيش الدماغ وكسرها إن أمكن بالقبقاب أو بالحجج الفلسفية حسب 
درجة ثقافتها وحسب حظها من التربية فى بيت أبيها .. فإذا لم تجد شيا 
فی دماغه .. فلابد إذن أنه كان هناك شىء فى الماضى قبل أن 
بتروجها .. لابد أنه کان على علاقة ماف يوم ما .. فهذا شأن جميع 
الرجال الملاعين .. وجميع الرال ‏ عن ان ت العكس .: 
ولا بمكن أن يثبت العكس أبدًا. 

امهم أن يصل الحوار إلى صراخ وعويل ولطم وندب .. ومرة 
أحرى تتوقف ردود الفعل على حظ الزوجة من الثقافة ومن تربية 
e)‏ 

ودائمًا فى كل زواج هناك شىء ناقص .. إذا وجد ا لحب صرخحت 
۱۲ 


ا ۷ د اا ولال وا ا 
لا تجد كفايتها من الحب » وإذا وجد الاثنان صرحت لأن الزوج له 
ماض » وإذا وجد كل شىء الست سببًا للنكد فى حياة الأولاد .. 
الهم آن تصرخ وتفش الغل .. ودائمًا هناك غل بسبب وبدون سب . 
وكأنا الغل هو التراث الحضارى المشترلك للنساء جميعًا . 

صدق الله العظے حینا قال فى قرانه عن أهل الجنة : 

( وتزعنا ما صدورهم من غل )۔ 

لأن الغل هو السر فى الجحم الذى نعيشه . 

الغل فى الرأة وفى الرجل وف الدولة . 

حتى الغل فى الضحك هو عنوان تعاسة .. الضحك المغلول 
والنهريج الحلجل والمرح الوحشى هو الآخر عنوان افتعال .. وخحاولة 
مصطنعة لتغطية أصوات القاتق والحزن الدفين واليأس الأكال فى 
داحل القلب بأجراس الضحك وبقرع الكؤوس الخمورة . 

والسعادة الحقة لا بمكن أن تكون صراخًا .. وإنما هى حالة عميقة 
من حالات السكينة تقل فما الحاجة إلى الكلام وتنعدم الرغبة فى 
الثرثرة .. هى حالة رؤية داخلية مهجة وإحساس بالصلح مع النفس 
والدنيا والله » واقتناع عميق بالعدالة الكامنة فى الوجود كله » وقبول 
لجميع الالام ف رض وابتسام . 

والسعادة الحقة نوع من أنواع شهود الله فى آيات عظمته » أوكا 
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بقول الصوف محمدبن عبدالحبار .. هى شهود « مالا ينقال » . 

قل ك ذلك الصرق.: 

إن لم تشهد « مالا ينقال » تشتت ما يقال :و وزعت بن الاف 
المقولات والمغريات » وتعلقت مالا يدوم وما لا يثبت للحدثان .. 
كا تتعلتق الموجة بالموجة . وكا يتعلتق المتحرك بالمتحرك » والناقص 
بالناقص » والزائل بالزائل » والمنهدم بالمنہدم .. وهو مثل لجوء الخراب 
إلى الراب والخراب لا يصلح ملجأً .. ومذا ينتهي أمرك إلى الخيبة 
والفشل . | 

وهمذا لا يصح التعلتق إلا بالته .. لأنه هو وحده الثابت الصامد 
« الصمد» الذى لا بتغير ولا بتقلب ولا تلحق به العوارض . 

وبين يدى الله . السكينة هى الحال والصمت هو المعرفة »> أن 
المطلق لا تسعه عبارة ولا حيط به حروف .. فالجحهل به هو عين معرفته 
والصمت هو عین ادرا كه . 

وهذا يرى الصوفى محمد بن عبدالجبار أن الحب بعناه المتداول وهو 
« أن تحتل امرأة عقل رجل وتسد عليه جميع أقطاره وتصبح شاغله 
ومطلبه الوحيد » هو باب من أبواب الكفر والشرك . 

ويقول الله للصوف فى خاطباته : 

إن جعلت لغيرى عليك مطالبة أشرکت بی فاهرب هربین هربا من 
الغرم وهربًا من يدى . 
۱٤‏ 


ويقول الاإمام الغزالى نفس الرأى فى هذا اللون من الحب 
الدارج .. إنه سقوط بالممة .. لأنه تعاق بهواء .. تعلق الزائل بالزائل . 

وهذا وصف القرآن العلاقة السوية بين الرجل والمرأة بأنْها المودة 
والرحمة »> ولم يسمها حبًا » وجعل الحب وققًا على علاقة الإنسان 
الله » لأنه وحده جامع الكمالات الجدير با لحب والتحميد » وجاءت 
لفظة الحب فى القران عن حب الله وحب الرسول .. وجاءت مرة 
واحدة عن حب الرأة على لسان النسوة الخاطئات حينا تكلمن عن 
امرأة العزيز وفتاها الذى « شغفها e‏ وهو حب رفضه بوسف 
واستعصم منه واستعان بربه ء وآثر عليه السجن عدة سنين . 

وهى جميعا مؤشرات تكشف عن سبب الإحباط العام والتعاسة فى 
محتمعات العصر وبيوته .. بسبب حب هو كفر »> وزواج هو أنانية › 
وصراع طبق هو حقد » ومذاهب هى انتقام . وشعارات هی 
كذب .. وعالم ضاعت منه المودة والرحمة » وافتقد الإعان بالملجاً 
الحقيق » وأصبح شعاره وء الخراب إلى الخراب . 

لجوء الشباب إلى الجنس والخدرات الذى لا مختلف كثيرًا عن جو 
أمريكا إلى العنف » ولجوء اليهود إلى العنصرية > ولجوء الطبقات 
الطحونة إلى أوهام المذاهب الادية ووعودها وتحريضها .. ثم محاولة 
إغراق الخيبة النهائية والفشل النالى ف شعار ملفق . أو دعابة كاذبة 
أو مباراة كرة أو صراع يران أو طبل وزمر .. ثم يعود فيغرق الفرد يأسه 
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فی حب او کاس > أونوية غضب أو رفض لكل شىء › أو اتام 
للكون وخالقه بالعبثية » مع أن الكون كله من أ كبر رة إلى أصغر ذرة 
ينطق بالنظام والإحكام والاإبداع ويشهد بالخطة .. وبانه لآ شىء فيه 

ويقول أصحابنا الماديون إن الكلام الكثيرف الله والدين ترف ليس 
هذا وقته ولا أوانه .. ويقولون .. لسنا ملحدين ولا دعاة إلحاد إنما 
نقول فقط إن هذه المسائل غير مطروحة »> وإن هذا ليس أوانجا .. 
وأقول ضحم أنا : بل هى مطروحة بشدة وهذا أوانما . 

أقول مم : إن هذا الصراخ والصياح وخراب النفوس وتزق 
الأرواح سببه الأول اعتقاد أصحابما آم یعیشون فی عالم بلا إله .. 
وأنہم يبحثون عن عدل دون اعتقاد فى عادل .. ومحاولون الهوض 
بحياة بعتقدون أن مصيرها التراب . 

وإذا صدقنا معهم أننا لا ملك إلا مظتنا وحياتنا هذه فإنه لا يبق 
أمامتا إلا أن نتقاتل عليما فى بشاعة » ثم نموت كلنا وندفن السيد إلى 
جوار العبد وصاحب العارة إلى جوار بوابما بدون معنفى لكل تلك 
الضراوة والبشاعة الى تقاتلنا بها . 

اعتقاد هو الخراب بعينه . 

وحاسة تيزم نفسها بنفسها وتنقض نفسها بنفسها » ولا تلد 
إلا نفوسًا شائبة تصرخ وتصرخ بلا مقتض وبلا موجب مفهوم . 
۱٦‏ 


وقديمًا قالوا إن البيوت السعيدة لا صوت ها .. ولا أحد يتخذ مني 
مادة للكلام ولا أحد يروى عضا قصة أويكتب رواية أو ينتج فيلا .. 
وفى رواية الحب التقليدية يسدل الستار دائمًا عندما يصل الحبيب 
والحبيبة إلى المأذون » لأن المؤلف يتصور حينثذ أن الكلام انى » وأنه 
لم يعد هناك ما يقال » لأن السعادة بدات والسعادة عنواما الصمت . 

فأين هى تلك البيوت السعيدة الآن ؟ 

ما أقلها ؟ 


تر ا السعادة .هو انسجام الظاهر والباطن فى وحدة 


إن غروب الشمس وانسدال العتمة فى حنان » والنظام امحكم 
الذى يسك بالنجوم ف فلا كها » وإطلالة القمر من خلف السحاب 
لبقراته » ونسمات الحديقة تلف الشجرات التى فضضها القمر كوشاح 
من حریر .. اذا اقترنت هذه الصورة الحميلة من النظام والتناسی 
بنفس تعزف داخلها السكينة والحبة والنية الخيرة .. فهى السعادة 
أما إذا اقترنت هذه الصورة من الجال الخارجى بنفس يعتصرها 
۱۹ 


الغل والتوتر » وتعشش فما الكراهية » وتنفجر داخلها قنابل الثأر 
والحسد والحقد ونوايا الانتقام .. فنحن أمام خصومة وغزق وانفصام . 
نحن مام هتلر لا حل له إلا أن مخلق حربًا خارجية تناسب الحرب 
الداخلية التى يعيش فما .. نحن أمام شقاء لن بمداً إلا ان ا 
ا 

إن السعادة فى معناها الوحيد الممكن هى حالة الصلح بين الظاهر 
والاطن.6 ٠ن‏ الاسان ومةه بين :اسان وال رين وين :لاناك 
وبين الله . فينسكب كل منها فى الآحر كأنها وحدة » ويصبح الفرد 
اوا الكل .. وكأنغما كل الطبور تغنى له وتتكام لته . 

أا الصورة الذارجة اللسعادة الى قد اوها الأشن عن اة الأب 
التى تكرع النمر فى عوامة وحوطا باقة من النساء الباهرات العاريات » 
وأجساد تتخاصر ٠‏ وشفاه تتلام فى شهوة مشتعلة وأفواه تتنفس 
الحشیش فى خدر وتلذذ . 

هذه الصورة هى حالة شقاء وليست حالة سعادة » نحن مم 
نفوس ترکت قیادھا للحیوان الذی یسکنہا » وکرست حياتہا لإرضاء 
ختزیر کل همه أن يأ کل ويضاجع . 

هى حالة عبودية .. حالة غرق للاحنسانية فى مخاط الحيوانية اللزج . 

ومثلها حالة السعداء الآخرين الذين يتساق بعضهم على بعض 
جريا وراء المناصب » والآخرين الذين يكدسون الال والطين 


Y۰ 


والعقار » ويلتمسون السلطة والقوة بكل السبل . 

فالسعادة لا يمكن أن تكون ف الال أو القوة أو السلطة بل هى فى 
ماذا نفعل بالمال والقوة والسلطة ؟» . 

فى النفس التى تستخدم المال والقوة والسلطة . 

السعادة ليست فى البيت الفروش بالسجاجيد العجمى والشينوا 
والكريستال ولكن فى النفس التى تسكنه . 

« والخارج » لا يستطيم أن یقدم لنا شیا إذا كنا نحن من 
« الداحل » .. من نفوسنا .. غير معدين للانتفاع بمذه المنحة الخارجية 
السخية .. وإذا م نكن فى صلح مع هذا الخارج وف تكيف معه . 

وفى قصة لتولستوى يقول الاإقطاعى للفلاح الطامع ف أرضه سوف 
أعطيك ما تشاء من أرضى . تريد عشرة فدادين .. مائة فدان .. 
ألما . . لك أن تنطلق من الآن جريًا فى دائرة تعود بعدها إلى مكانك 
قبل أن تغرب الشمس فتكون لك الداثرة التى رمنما بكل ما اشتملت 
عليه من أرض .. شريطة أن تعود إلى نقطة البدء قبل غروب 
الشمس » أما إذا غربت الشمس ولم تعد فقد ضاعت عليك 
الصفقة .. ويفكر الفلاح الطاع فى دائرة كبيرة تشمل كل أرض 
الاإقطاعى .. وهو مطمع محتاج منه إلى همة وسرعة قصوى ف الجرى 
حتی حيط ہا كلها فى الساعات القليلة الباقية على الغروب . 

ویبدا ی الجری وکلا تقدم الوقت کا وسع من دائرته اغترارًا بقوته 

۲١ 


. وطمعًا فى المزيد » وتكون النتيجة أن تنقطع أنفاسه ويسقط ميا قبل 
ثوان من بلوغ هدفه .. م لا محصل من الأرض إلاعلى مترف متر 
يدفن فيه .. وهذه هى حاجة الإنسان الحقيقية من الأرض بضعة أشبار 
يرقد فا . . وهو ينسى هذه الحقيقة فيعيش عبدا لأهواء وأطاع وأوهام 
تضع عله حاته . 

ا 7 ر 

وقد فطن تولستوى إلى هذه الحقيقة فوزع ارضه على الفلاحين 
وهرب من بيته الأنيق الدافى وسكن فى كوخ حقير مع الفقراء 


المعدمين . 

وكذلك فعل غاندى الذى عاش على عترة نحلب لبا ويغزل 
صوفها . 

وكذلك فعل المسيح الذى عاش بلا بيت وبلا زوجة وبلا ولد .. 
لا ملك إلا ثوبه . 

وهؤلاء هم السعداء العظام الذين جاءوا ليعلموا الناس كيف تكون 
السعادة . 


قال لنا بوذا إن السعادة فى قمع الرغبة وردع النفس وكبح 
الشهوة » بذلك وحده يكون العتق الحقيق للروح وتحررها من سجن 
اك 
وقال لنا المسيح : دمن آهلك نة ف سيل وجدهاه: 

وقال. طالوت لمنوده ف القران : ( إن الله مبتليكم بر فن شرب 
۲ 


منه فليس می ومن لم یطعمه فإنه می ) . 

والله يقول ف حديث قدمى إلى الصوف ابن عبد الجبار : «يا عبد 
جعت فأكلت . . مانت منى ولا أنا منك » عطشت فشربت . 
ما أنكا مى ولا آنا متك .اغا أظهرت الشهرات ابا عبك لاعن 
بتك » فان اخحرتی دون جميع شهواتك كشفت لك عن ذاتك 
وها عدت امرك يشهوة ب اا الهو اتك من اة ند 
أما ذاتك فقد خلقها خالصة ميأة لا ميل إلا إل وحدى » . 

وكلها إشارات ورموز الى الحقيقة . 

فنحن لم نوهب الشهوة لنشبعها أكلا وشربًا ومضاجعة وتكديسًا 
للمطامع والثروات .. وإعا وهبنا الشهوة لنقمعها ونكبحها ونصعد 
علہا کا نصعد عل درج السام . 

فالحسد هو الضد الذى تۇ کد الروح وجودها بقمعه وکبحه وردعه 
والتسلق عليه . 

وبقمع الجسد وردعه وکبحه تسترد الروح هويتما كأميرة حا كمة 
وتعبر عن وجودها وتثبت نفسها وتستخلص ذاتها من قبضة الطين › 
وتصبح جديرة بجنتها وميراشما .. وميراشما السماء كلها » ومقعد الصدق 
الى جوار الله .. وهذه هى السعادة الحقة . ٠‏ 

أما إذا غلب حكم الطن ارت اة المرانة ورن :لاان 
ذاته الشريفة بالادة الطبيعية فقد هبط بنفسه إلى سجن الضرورات 


۲۳ 


وإلى غلظة الآلية وإلى نار الطبيعة التى بأ كل بعضها بعضًا وأصبح منها 
وفسبا وها .. وتلك هاوية التعاسة والقرق والشتات . 

وطريتى اللإنسان هو هذا الكدح خارجًا من قبضة مادته إلى نورانية 
روحه . 

ر( يأيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فلاقيه ) . 

وهو فى مكابدة دانمة من لحظة ميلاده يتأرجح بين قطبى جسده 
وروحه فی قلق لا هدا وصراع لا توقف .. يصعد نم سقط تم يعاود 
الصعود ع يعاود السقوط . 

وكل منا له معراج إلى الكمال . 

وکل منا یصعد على قدر عزمه واعانه . 

ولا صعود دون ربط الأحزمة ا وكبح الشهوات . 

والكامل ا لا بری فی الحرمان ا فموضوعات اللذة المادية 
لم تعد بذات قيمة فى نظره » فهو قد وصل بادرا که العالى إلى تذوق 
الع الروحية واللذات الحردة .. فأصبحت الاديات بعد ذلك شيا 
غليظا لا يسيغه .. وهو ارتقاء اذواق وليس فقط ارتقاء مم وعزام . 

والصوفية يسمون هذا المعراج النفسى بالخروج .. الخروج من 
الصفات البشرية إلى الصفات الإهية . 

والله يطوى الصفات البشرية عن أحبابه كا يطوى هم الأرض 
ونجذبمم إليه .. وهى الجذبة الصوفية .. وهى إذا جاءت لصاحما على 
۲٤‏ 


غير استعداد جعلت منه محذوبًا خارجًا عن صوابه » وهی رتبة دون 
إلكال .. لأن الكال هو الصلاح بوعى .. وليس الصلاح بفقد 
الوعى . 

والأنياء فى هذا الموضوع هم القدوة . 

ول نعرف نّا واحدا کان محذوبًا أو هائمًا على وجهه بلا عقل . 

وهذه إحدى مزال الطريق الصوف .. أن يتعجل السالك الطريق 
برياضات النلوة الحادة ومحاهداتما المضنية فيفقد حبوانيته وعقله معا . 

والقرآن كان هو انبج الأمشل لمذه التزكية النفسية فاحتار طريق 
الوسط . . طريتق الاعتدال » بين الإفراط والتفريط . 

ركلوا واشربوا ولا تسرفوا ) .. فنصح بضبط النفس على جادة 
الاعتدال .. لا رهبانية وصيام الدهر .. ولا إطلاق لعنان الشهوات .. 
وإنما ضبط السلوك على دستور الشريعة والوصايا . وهو منبج يؤدى 
إلى العروج الروحى دون تعسف ودون جذب . 

ولا تم امستام السالك بأن تجرى على يديه الكرامات وخوارق 
العادات وإنا هو يقول .. اعظم كرامة هى الاستقامة . 

والاستقامة هى سمت الإنسان حقا. 

وهی تلك الحالة التى وصفناها فى بداية المقال بأنها انسجام الظاهر 
والباطن فى وحدة متناسقة متناغمة .. وأنها حالة الصلح بين الإنسان 
ونفسه وبینه وبين الناس وبينه وبين الله . 
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لا نسمع كلمة « جهنم » هذه الأيام إلافى نكتة. 

وقد تحولت جهن فى ذهن الرجل العصرى إلى اسطورة يذ كرها 
وهو ېتسم › وكأنا يتذ كر منظرًا فى رواية لدراكولا . 

وأصبح مألوقًا أن نجد بين المؤمنين من يتكلي عن جهنم فى شك .. 

ونسمع من يتساءل قائلا : 

« كيف يعذبنا الاإله الرحع .. ومن نحن حى يعذبنا .. إنه لا شك 
مخوفنا ولكنه سوف يفاجئنا يوم الحساب بالعفو الشامل ويدخلا برحمته 
جميعًا فى الجنة .. مستحيل على الإله الرحم أف دنت اعا 
مستحیل .. ) ۔ 

ويتصور امحكام أنه بذلك يرد اعتبار الرحمة لارحم وأنه يقدر الله 

۷ 


حت قدره .. والحقيقة آنه سىء إل الالىق من حيث يتصور أنه بحسن . 
ويلصق به الظلم من حيث يتصور أنه يصفه بالعدل . 

تلك الصورة الساذجة لإله يساوى بين الجرمين وبين ضحاياهم فى 
الجزاء ويقيم للقاتل والقتيل كلما حفلة شاى .. 

من يكون ذلك الاله الا الها ظالما.. 

وهل يستوى الأبيض والأسود الا عند الأعمى ؟ 

إنه منتهى سوء الظن بالله أن نتصور أنه يضع كل الناس فى الجنة 
ويساوى بين السفاحين الجبارين وبين الألوف من قتلاهم الأبرياء 
الذين هلكوا فى السجون .. محرد أننا لا نتخيل إلها يعذب . 

ولا أدرى من أين جاء المؤمن أوالكافر بأن الله لا بمكن أن 
بعذب ؟ 

وإذا اتخذنا دنيانا مثلا .. واتفقنا بأن هذه الدنيا الى نعيشها من 
خلت اله .. فلابد أن نوافق بالاجاع على أن الله يعذب .. فلا شىء فى 
هذه الدنيا أصدق من العذاب . 

من الذى خلق الميكروب ؟ 

من الذى خلق الس فى الشعبان ؟ 

من الذى يفجر الركان ويغرق قرى بأ كملها تحت الحمم اة ؟ 

من الذى خلق زمهرير القطبين ورفع الشمس عمودية تسلق جلود 
سکان خط الاستواء ؟ 


۸ 


من الذى قضى علينا بآلام الشيخوحة وأوجاع الحمل ؟ 

من الذى يدفن المدن تحت الزلازل ؟ 

إنه ليس الشيطان .. ولكنه هو هو نفس الإله الرحم الذى وضع 
العطر فى الزهرة والترياق ف العشب .. وهو هو نفسه الذى خلق الربيع 
والصحة وأودع القوة فى العضلات والحب ف القلوب والبسمات على 
الشفاه . . وهو هو ذاته خحالق الحنان والمودة والتعاطف .. وهو الذى 
أعطانا العقل والحيلة النركب البحر والبر وال جو » ونتغلب على الحر 
والبرد » ونقاوم امرض والموت . 

وهو هو الذى وفر لنا الخذاء والكساء وأسبغ علينا ثوب العافية 
IT‏ 

وقد وصف نفسه ف کتابه فقال إنه النافعم الضار .. وإنه امحجى 
المت .. وانه الخافض الرافع والقابض الباسط .. وانه المعز المذل .. 
وإنه الفعال لا يشاء الذى يعذب من يشاء .. لا راد لقضائه ولا معقب 
اة ولا يسال عا بقل :: 

وفى نفس هذه اللحظة الى أكتب فا هذه الكلات هناك 
عشرات من عربات الإسعاف ف كل مكان بالعام تحمل على فاا 
حروقين يئنون ويتحشرجون ويصرخون .. 

ولا شىء من هذا بحدث ضد المشيئة الإمية .. وإعا كل شىء 
محدث بعلم الله وتقدیره . 


۲۹ 
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وقد نفعل ما لا يرضى الله فنسرف ونقتل وندمر ونحرق ولكننا 
لا نستطيم أن تفعل ما لا يشاء الله .. فجميع الأحداث والأفعال 
حدث ضمن المشيئة الإهية وإن خرج بعضها عن الرضا الاهى . 

وف مشيئة الله وفى ألواح قدره أن هناك الشقى والسعيد » وأن هناك 
من یقضی له بالنعم ومن بقضی عليه بالعذاب بل بالحرق وف هذه 
الدنيا عيا الق نعيشها . 

ومصداق هذا الکلام واضح ف حیاتنا وشواهده ف دفتر يوميات 
كل شخص .. وليس خاجة إلى .برهان . 

وأكثر من هذا عل من خبراتنا ا العذاب لا يتناقض مم 
الرحمة بل يكون اا هو عين الرحمة .. فهناك نفوس لا تستفيق 
إلا بالعذاب .. بل تكاد تكون القاعدة أن القلب لا يصحو إلا بالألم . 
والنفس لا تشف وترهف إلا بالمعاناة » والعقل لا یتعام الا بالعبرة ‏ 
والقدم لا تأحذ درسًا إلا إذا وقعت فى حفرة .. فجهنم الدنيا لا تنا 
مع العدل الإ إذا نظرنا للأمور كلها نظرة شاملة .. والحالات الفردية 
التى نعجز فيما عن رؤية الحكمة فى العذاب والتعذيب يكون سببما جهلنا 
وقصورنا عن الاحاطة وليس أبدًا ظلم اللہ 

جهنم إذن موجودة بكل درجاتا فى الهوذح المصغر والعينة الى 
نعيشها والتى اسمها الدنيا .. هى موجودة من الحريق الفعلى الذى يسلق 
الد زوا إن الام انى لرن ب ركاها م دمر ا رن 


۳٠ 


و ر ھا کک ااا ی او یا 2 
ا 

هذه هى الحقيقة المشاهدة اللموسة .. فلأذا تستبعد العقول فكرة 
الاله الذى يعذب .. وفكرة جهنم .. مع أننا نعيش عينة مصغرة من 
جھنم کل يوم . 

نقول هذا الكلام للذين فهموا الله فهمًا سطحيًا وتصوروا أن 
العذاب والتعذيب محال عليه مناقض لرحمته » وأنه سوف يسوی فى 
اخرته بين الحرمين والشرفاء فيدعو الكل إلى جروبى ويقدم هم ما لذ 
وطاب باس احبة الخالصة الى وسعت كل شىء . 

نقول نمم إن الله يعذب . 

وان عذاب الله دائمّا هو عين رحمته . 

وإن هناك ضائر لا تتيقظ إلا بالعذاب . 

وإن هناك عقولا لا تعرف الله إلا حينا ترى عذابه > وإن هناك 
نفوسًا مظلمة لا تشهد الحق فى النعمة » ولا سبيل إلى تعريفها يالحق 
إلا بالعنف .. مثل اللحم الميت الذى لاعلاج له إلا بالكى . 

ولثل هؤلاء جهنم هى عين الرحمة لانما الوسيلة الوحيدة الباقية 
للتعلم بعد أن أصر المنكر على إنكاره والمتعامى على عاه وبعد استنفاد 
كل السبل السلمية للإقناع وبعد أن فشلت الكتب والرسل وعبر التاريخ 
وايات السماء فى القاس مدخل إلى القلب . 


۳١ 


حینئذ تصبح جهنم هی الجراحة الوحيدة الممكنة لفتح العين 
وإشهاد الحواس .. 


۳۲ 


هى قادمة من لندن منذ أيام بعد سياحة قصيرة ... ذهبت وعلى 
وجهها براءة وف خطوتما حياء .. وعادت متنمرة متحفزة تتدلى من 
شا اجار ت دا ا مرا کم وق وف اقا 
على ساق وراحت تحملق فى وجهى فى صرامة وحدة. 
كنت فى عجب من التغير السريع . 
أين ذهبت الأنوثة الفياضة والملامح اللذيذة المشة مثل غزل 
البنات الى كانت تتلون محمرة الخجل لأقل خاطر ؟ 
آنا أمام شيخ غفر . 
سألت فى توجس لعلى أكتشف السر: 
ری کیت رابت اند ۲ 
۳۳ 
الروح والجسد 
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جاء ردها کطلقات مدفع رشاش : 

- رأيت الجنة .. إنهم هناك يعيشون ف الجنة .. حرية .. حرية .. 
حرية .. حرية فى كل شىء .. البنت هناك تفعل ما تشاء كا تشاء تحرج 
وقا تريد تعود وقتا تريد .. أولا تعود . إذا حلا ها ألا تعود .. تعانق 
فتاها أمام الجميع » وتقبله أمام الجميع » وتحتلى به ويحتلى بها » وتفعل 
به ویفعل بہا کل ما یلذ ها دون خوف من أن تتلصص عيون الآخرين 
لتعرف ماذا مجرى تحت اللاءة .. العسكرى مرس المنظر الجميل من 
الفضوليين ومحمى الخلوة بقوة القانون .. الأهل يباركون هذه الحرية 
الجنسية ولا يدسون أتفهم فيها . 

لاأحد يسأل .. هل هو زوجك .. هل هو خحطيبك .. می نقول 
مبروك .. کل واحد فی حاله .. کل واحد له لذته وخلوته وصاحبته .. 
هذه هى الحياة .. هذا هو التقدم هذه هى الجنة . 

كنت أستمع فى دهشة .. وأذكر زيارنى أنا الآخر للندن وكيف 
أعجبت با .. ولكن لسبب خر حتلف تماما .. فقد أعجبنى فعا النظام 
والجدية والعمل والإنتاج وديقراطية الرأى .. ولم ألق بالا لظاهرة 
اميبيز والتحلل الجنسى .. فقد رأيت فا فى ذلك الوقت مظهرًا لتداعى 
إمبراطورية عظيمة وعرضًا من أعراض تصدعها .. ولو أن شباب 
بريطانيا بدا بذه الصورة الرخوة المنحلة لا قام لبريطانيا بناء تحت 
الشمس » ولا استطاعت أن تقتحم بأساطيلها البحار السبعة .. إنها 
۳٤‏ 


ا میلاد وموت الإامبراطوریات کا تعلمناها من التاريخ .. 0 


بالعصامية والفقر والتقشف والصر والكفاح وتنتہى بالشيخوخة ف 


الترف والانحلال .. قصة لا عل التاريخ من تكرارها على أسماعنا .. 

وأفقت من ذکریانی وتأملای على صوت صاحبتنا يصفعنى من 
جدید : 

- هيه .. مى تتقدمون أا الرجال .. وتخلعون عنكم ثياب 
الرجعية والتخلف وتعاملون المرأة كادمية ها الحى فى ان تستمتع .. می 
ا 

فت واا مار دا من ما ا ق ف 

- ولكنك على ما أعلم حرة .. أنت حرَة .. فى إمكانك أن تفعى 
ما تشائين .. ليس فى رفقتك شرطى ولیس ف يدك اغلال .. ولست 
رهن تحقيق أو اعتقال .. وإذا قررت بينك وبين نفسك أن تفوزى 
متعة فأنت تحصلين علا فى غفلة من الجميع وبرغم أتفهم . 

فصاحت ححدة: 

- ولاذا لا أستمتع علنا أمام الكل ؟ لاذا لا تكون الأحضان 
والقبلات مثل الموين المشروع نتبادها بلاخوف ؟ لاذا لا تکون اة 
الحنسية فى بطاقة نمويننا ؛ مثل السكر والزيت والشاى ا وا 
لا نقاش فيه ولا عیب ولا حرام ؟ 

لت ف اك رامق شما ف هده الى غا غدرا د 


o 


فتافيت السكر .. كيف تکام الآن فى ضراوة مثل الغولة ؟ 

وأعجب ماف الأمر .. أنہا كانت تتکلم فى زهو وخيلاء .. وکأغا 
تحمل الى العام بشارة جديدة اونظرية عميقة اومذهبا فلسفيا ! 

قلت ها : 

- ولكن هذا مذهب القرود .. وهو أمر قدم جا لا تقدم فيه 
ولا تقدمية .. فالقرود يتنا كحون ويتلاقحون ويتعانقون فى الاقفاص 
وحن نصفق مم ونبارك حريتهم ونلقق إليهم بالموز والسودانى .. هذه 
نظرية لا محتاج اكتشافها إلى رحلة إلى لندن وإنما تكنى رحاة إلى 
جبلاية القرود .. لقد كلفت نفسك مشرارًا طويلا بدون مقتضى . 

قالت فى غرظ : 

- سوف تعود إلى كلامك الفارغ . 


والحتق انى كتت ف حيرة من كل هذا الغيظ .. ومن كل هذا الغل | 


الذی جری به الحوار.. فليس بيننا ثأر قدم على ما أعلم وإن كنت 
أدعو إلى العفة .. فإنى لا أفعل هذا لحسابى الخاص .. وإنما هى حقيقة 


وة وهارمة واا اة عر اول أن اول ا 


الآحرين .. وأطرح أمامهم رأيّا حرا وليس فى المسألة تحد . 
وخاغق سوا عدا مکار , 
- على العموم إذا كنت أتفادى الصدام معكم إلى الآن .. وإذا 
كنت أحضع أحيانا لتقاليدكم البالية أيما الرجال .. فاا أفعل هذا 


۳٦ 


إشفاًا عليكم لأنكم مساكين .. إشفاقا على الأب والأخ والصديق 
« تصعبوا عليه » . 

أحيرًا .. قالت كلمة حق .. فنحن مساكين فعلا .. ومع مثل هذه 
العقلية النسائية سنكون جيلا مسکینا من الرجال .. «نصعب 
ع الكافر» . 

وليست جنة أبدًا تللك الخلوة التى تجمعنا مع مثل هذه العيلة من 
النساء ول وكانت فى هايدبارك فى لندن تحت أشجار الزيزفون يفعل كل 
منا بالاخر مايلذ له . 

فهؤلاء لسن نساء .. واا غيلان .. 

ونظرت إلى وجهها المتنمر ورحت أمحث عن فتافيت السكر الى 


کانت مس شغاف القلب .. فوجدت وجها تبخرت منه ا وش 


شىء متصلب لا یصلح لأن یکون و ئ اوا لرجل ۰۰ 
ولا حى سحنة لشيخ غفر.. ۰ 


۳V 


ب سے م 


چ 


الساثل السحرى 


ليس أحلى من طعي الاء فى فم العطشان . 

إنه أحلى من العسل والنمر. 

وأحلى من القبلة . 

وأغلى من مليون جنيه .. بل أغلى من كل ذهب الأرض بالسبة 
لرجل موت من الظماً . 

ولا شىء يعدل قطرة الماء فى تلك اللحظة .. انما اللؤل المذاب 
والماس السائل والياقوت الحر .. والجحة . 

ویکاد العطشان يمحس بطعي الاء يتسرب إلى كل خلية من 
خلاياه .. وكأن كل خلية تشرب على حدة وتنتعش وترقص وتترنح فى 
نشوة وتفيق من غيبوبة . 

۳۹ 


کے 


ولا نكاد نجد فى اللغة كلمة تعبر فى صدق وبلاغة عن طعي ذلك 
السائل الذى يقولون عنه كذبًا إنه بلا طعي وبلا لون وبلا راحة . 
ل إن طعمه اأعجب 8 


وطمذا لا ادا قرأنا ف تاريخ ا أن الاء کان اا بعد ف الأديان 
القدية . 


من ثائی الجسم الحى بالوزن مؤلف من الماء. 
وثلاثة أرباع سطح الأرض مغطى بالماء. 


أما العام فيقول لنا إن الماء هو أعجب الركبات على الإطلاق فأكثر ‏ 


وعندنا ۳۲۵ مليون ميل مكعب من للاء فى المحيطات وجليد . 


القطبين .. وثلاثة آلاف ميل مكعب من للاء معلق فى السماء على 
شکل ار» و٣ملیون‏ ميل مكعب من الاء فى جوف الأرض . 
وبعض الکائنات تستطیع أن تعيش بلا هواء . ولکن لا يوجد 
ئن واحد حى يکن ان یعیش بلا ماء . 
واماء الذى تقول عنه الكيمياء إنه بلا لون وبلا طعم وبلا اة 
ا 


» فجميع السوائل تنزل إلى تحت بالجاذبية إلا الماء فهو يصعد إلى 
فوق ضد ال جاذبية « بالخاصة الشعرية » » وبمذا هيأته طبيعته ليصعدفى ٠‏ 
جذوع الشجر والنخيل والنبات إلى أى مدى من الغاء .. ولولا ذلك | 
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اا ساق اه ري ارق 
وجميع السوائل تنش بالرودة وتزداد فى الوزن إلا الماء ء 
فهو يتجمد بالبرودة » ويف ف الوزن .. ولذلك أمكن لصفائح الجليد 
البارد أن تطفو وتخطى مياه القطبين وتحفظ الياه تنما دافثة « بالعزل » 
صالحة لحياة الأسماك والحيتان » ولولا ذلك لاتت الحياة البحرية فى 
الشتاء وتحولت البحار إلى جمد مهلك . 
» والماء بحسب تركيبه الذرى كان لابد له أن يتجمد فى درجة 
ماه تحت الصفر ويسيل فى درجة تسعين تحت الصفر» هكذا تقول لا 
علومنا الذرية .. وكان معنى هذا ألا يتواجد فى ظروف الأرض إلا على 
هيئة حار .. ولكن الذى حدث أنه يتجمد ف الصفر وبغلى فى مائة » 
وهذا أمكن له أن يتواجد فى المكان الواحد من الأرض على هيات 
الثلاث » بخار » وسائل » وصلب » وهو أمر آخر حیوی کان لابد من 
توافره تقوم على الأرض حياة . 
» والماء هو السائل الوحيد الذى ملك قدرات خرافية على إذابة 
الأشياء والتفاعل معها .. فهو يأكل الديد . والصخر.. ونصف 
المركبات المعروفة وجدت دائبة فى للماء, 
» والجزیء لای كا يشرحه لنا عام الطبيعة الجحزيشية هو الأحر 
جزىء خارق مدهش .. فالأ كسوجين ملتحم بالأيدروجين على طريقة 
العاشق والمعشوق » والذرتان داخحل بعضها فى بعض .. والألكترون 
1 


الوحيد فى ذرة الأيدروجين داحل فى ذرة الأ كسوجين » وله وظيفة فى 
مدارها .. ما أدى إلى استقطاب الحزىء استقطابًا كهرباثًا فأحد طرنى 
الجزىء موجب « وهو الطرف الأيدروجينى » . والطرف الآخر سالب 
١‏ وهو الطرف الأ كسوجيى » . 

وهذه الصفة العجيبة جعلت من الجرىء شيئًا أشبه مغناطيس 
وجعلت الجريثات تاسك بشدة وتنجاذب كا تتجاذب عدة من 
المختاطيسات » ما أدى إلى ظاهرة الماسك السطحى الى نسمما ظاهرة 
التوترالسطحى للماء ١٥ا١‏ ء٠٠۲ں؟‏ فيمكنك أن تضع شفرة حلاقة من 
الصلب برفق فوق سطح الماء فتطفو بسبب هذاالقاسك السطحى الذى 
لا يسمح لشىء باخراقه . وتكهرب الجزيئات المائية هو الذى يفسر 
الحاصة الشعرية راناةااامة) وهى الحخاصة الى يتسلق با الماء إلى 
أعى ضد ال جاذبية » والواقع أنه يتسلتق بالجذب المغناطيسى بين ذراته 
وبين جدران الاوعية الشعرية . وبالتالى بجذب السطح ال اى كله معه 
« لأن السطح كله مماسك » . 

وهذه الصفات الكهربائية للجزىء هى السر فى قدرة الماء الحرافية 
على الإذابة .. لأن الطرف المىجب للجزىء يشد إليه الشق السالب من 
أى مادة . والطرف السالب يشد إليه الشق المىجب فتنحل المادة إلى 
شقيما السالب والموجب » وهو مانسميه بالأيونات السالبة والموجبة 
و و 


۲ 


» وريا كان أعجب ماف الاء قدرته على خزنة وتصريف 
الحرارة . وكلنا نعم من خراتنا العادية أن قضيبًا ساختًا من الحديد يمكن 
مد اف عل ن رغ الا اا ى الا ماغات ف ن 
یعود الى برودته . 

وهى صفة تصبح حيوية جدا حينا نعلم علاقة تبادل الطاقة بين 
مياه الحيطات والشمس . 

فالخطات هى فة الة الى سخا الس جن متاه 
الحيطات بالرارة وتصعد إلى السماء.. تم إلى أعلى .. إلى أجواء 
السماء الباردة فتتكثف سحبًا . ثم تمطل أمطارًا ثم تسيل آنهارًا 
لتصب فى احيطات من جديد. 

دورة مائية يومية . 

وتبلغ الطاقة الشمسية الحرارية المستخدمة فى هذه الدورة ف اليوم 
الواحد أكثر من كل ما أنتج الإنسان من طاقة خلال تاريخه كله . 

والذى يقتنص هذه الطاقة وحفظها ويصرفها ويوظفها هو جزىء 
الماء العجيب . 

والماء بتبخر من الحيطات م يعود إلى الحيطات من جديد فى كم 
كل ثابت لا ينقص ولا يزيد .. وهذه معجزة اخحرى .. فنذ ثلائة 
آلاف مليون سنة منذ بدء لاء على الأرض وكميته ثابتة لا تزيد 
ولا تنتقص .. وربا كان الماء الذى تصنع منه اليوم كوبا من الليمونادة 

4۳ 


هو نفس الماء الذى استحمت به كليوباترة » وهو ذاته الذى تمضمض ‏ 
به خوفو من آلاف السنين . 
والاء الذى اقتنص الطاقة من الشمس يعود فيصبح مصدرًا 
للطاقة وتنظم الطقس .. ثم يعود فيصبح مصدراً للطاقة من باب آخر 
هو مساقط الاء والشلالات والقناطر والسدود . 

» والماء هو النحات اليومى الذى يقوم بتشكيل القارات | 
والشواطى والسواحل » ويقوم حفر مجارى الأنهار وقيعان البحيرات ٠»‏ 
وهو الرافعة السحرية التى تنقل الجبال وتعهد الوديان . 

هذا مایقوله عام الطبيعة والكيميا والحيولوجيا عن الماء .. وماتراه 
العين الحردة من شأن الماء . ۰ 

أما فى محال البحث الجهرى وما يراه الميكرسكوب فى نقطة الماء فهو 
الأمر المدهش والخير. 

فنقطة ماء من مستنقع تحتشد فيها عدة آلاف من أصناف الأحياء 
وعدة ملايين من الكائنات الدقيقة من فيروسات وبكتريا وفطر 
وطحلب ..شعوب ومالك وأم من الكائنات يأكل بعضها بعضًا 
وتتعايش وتتعامل وتننافس وتتسابق .. وكل ذلك فى نقطة ماء من 
مستنقع على كوكب هو ذاته أصغر من هبأة فى الكون الواسع . 

لیس عجیبًا بعد کل هذا أن نری ال اء مذ كورًا فى القران فى ٠4‏ 
موقعًا على أنه نعمة کبری من با الخالق على عباده . 


٤ 


(وأنزلنا من السماء ماء طهورً ) . 

(ونزلنا من السماء ما مبارکا فأنبتنا به جنات ) . 

(وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فما من كل زوج كرم ) . 

NERE SS 

(وجعلنا من الماء کل شیء حى ) . 

(خلق کل دابة من ماء) . 

رخلق من الماء بشرًا فجعله نسبًا وصهرا ) . 

( أفرأيم الماء الذى تشربون. أن أنزلعوه من المزنأم نحن 
المتزلون). [ 

ونی أجمل الآيات يقول الله فى مبدا الحلتق : وكان عرشه على 
الماء. 
وإذا اعتبرنا الآية تعبيرًا باحاز عن عظمة الماء وحطره فالعنى واضح 
فقد رأينا أن الحياة كلها عبارة عن ملول مانى وأن الماء هو وسيط الفعل 
الالمى فى الخلوقات جميعها فعرش الله وسلطانه وقبضته تتم كلها من 
حلال الماء . 

أما إذا وقفنا عند الحروف واعتبرنا امعنى لعزا ما لا يعلمه إلا الله .. 
فانه منتى التشریف أن مجیء ذکر الاء مقترتا بالعرش الإى 

وهو تشريف قد رأينا أسبابه . 

1 ند فى نقطة الاء الواحدة أممًا وشعوبا وقبائل وملايين الثلائق 

٥ 


نما لا ترى العين . 
ألم نجد فى جزىء الاء البسيط معجزة تركع أمامها علوم الكيميا 
والطبيعة والجيولوجيا وتحار فيها عقول العارفين . 
هذا المحزىء الذى عزن الطاقة ويفجر الحياة ويذيب الصخر 
وينحت القارات وينظم الطقس . هذا اللؤلؤ المذاب والماس السائل 
الذى مجرى على حلق العطشان أحلى من القبل وأعذب من صرافة 
ا 
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وتتأمل العقول . 
(وكان عرشه على الماء) . 


۹٦ 


ما أعجب تلك النفس الى فى داخلنا . 


فيا من النار « الشهوة والجوع والغضب والحقد والحسد والغل ٠‏ . 
وفيا من النور « العفو والتسامح والحام والفهم والحنين إلى النور 

الاعظم الذى جاءعٿث منه». 

فا من الطين « الآلية والتكرار والجمود والرتابة والقصور الذاى 
والخمول والكسل والعجز عن التغيير والتثاقل والمابط » . 

وفيا من الروحانية « الانطلاق والحرية والشفافية والابتكار والحلق 
والاإبداع والحيال والجمال » . 

وهى لا تولد نارية ولا نورية ولا طينية ولا روحية ... وإعا تولد 
محرد إمكانية قابلة للصعود أو المبوط إلى أى من هذه المراتب . 


۷ 


وإذا تأمل الواحد منا نفسه فى موضوعية شديدة ونظر إلى باطنه فى 
حیاد مطلق فانه يلاحظ أنه فى حالة تذبذب دام بين هذه للمراتب 
صاعدا وهابطًا من لحظة لأخرى ومن يوم لأخر » من حالة وجدانية 
الى حالة عقلية إلى حالة شهوانية إلى صفاء روحافى . 

االخ وق ت ون و 

وقليل جا هم الذين يستطيعون الاستقرار والدوام فى المقامات 
ا وة دون ان تشدهم جذبات الشهوة والجوع وأحقاد الحياة المادية 
واطاعها . ۴ 

وكثبر جدًا هم الذين يستقرون فى الراتب السفلية حيث الحياة 
شهوة ومضاجعة وأكل وشرب وحيث لا موم إلا موم البطن 
والفرج . 

ویب بعد ذلك ا الناس تمن بتار خرن بین النار والنور بين 
جذبات العلو وجذبات التسافل ينتشلون أنفسهم من إغراء ليقعوا فى 
اشر 

ولأن الشيطان محلوق من النار فلا مدخل له على الإنسان إلا إذا 
مابط إلى المرتبة النارية من نفسه « وهى مرتبة الشهوة والمحوع والغضب 
والحقد والحسد والغل » حينئذ بمكن أن يم التواصل ا بحکم 
امجانسة .. فيستطيع الشيطان أن يوصل إلى الإنسان وسوساته وأن 
يؤجج شهواته ویشعل غضباته .. ولکنه یظل معزولا عمن هم ف 
۸ 


1 
1 
أ 


المراتب الروحية العالية بحكم عدم التجانس فهو لايستطيع أن يوصل 
الهم وسوسته . 

ومذا يقول الله تبارك وتعالى فى القران لاشيطان : 

( إن عبادی ليس لك عليہم سلطان) . 

لأنهم ارتفعوا إلى منطقة يستحيل فيا التواصل وخرجوا من نارهم 
الكشيفة إلى ارواحهم اللطيفة .. حيث لا يسمع إلا رفيف اللاثكة 
وإلمامات الأرواح العالية .. وحيث يصبح نفث الشيطان أ كثف من 
أن يصل الهم . 

ولغز النفس الانسانية هو فى قاباينها لمثل هذه الأدوار وقبول هذه 
المراتب المتفاوتة علوًا وسفلا . 

بقول الله تعالى عن هذه التفس ( .. فأهمها فجورها وتقواها ) . 

ويقول فى كتابه الكرم عن قصة خلتق أدم : 

( وعام آدم الأسماء كلها ) . 

ويفسر الصوفيون ذلك بأن الله جعل نفس آدم قابلة لقجليات 
الأسماء الإهية .. فالانسان بمكن أن يكون «الجبار» ويمكن أن يكون 
) الرحم» وعکن ان يکون « المنتقم ١‏ ويمکن أن يكون « العفو » وهذه 
كلها أسماء إمية .. ولكنه أيضًا يمكن أن جرح عن هذه الأسماء 
الإفيةوبط إلى درك الأوصاف الشيطانية فيكون اللعين والرجم 
والمطرود وامحجوب ويكن أن بط إلى درك الأوصاف اطيوانية 

۹ 


ويمكن أن بط إلى غلظة المهادات وإلى برودة الصخر الأصم . 


وھکذا خلت الله لآدم فا قابلة للتصور ف جم صور | 


الكائنات .. من أعلاها إلى أسفلها . 

ويقول الصوفيون فى هذا : إن الإنسان هو الكتاب الجامح والکون 
هو محرد صفحات من هذا الكتاب . أوسطور مله ... فا الأرض 
والسماوات إلا صفحات من كتاب جامع هو الاإنسان الذى يستطيع 
أن جمعها جميعا ... 

ومذا أمر الله الملائكة بالسجود ذه النفس العجيبة الى سواها 
وتفخ فيا من روحه » لتكون قابلة لأن تسع الكون بجميع صوره 
ومراتبه ودرجاته .. واخحذ على نفسه العهد بتربية هذه النفس وهدايتها 
وجذبما إليه وتأديما باللين والمكافأة وبالشدة والتعذيب .. بالرسل 
وبالكتب وبالمصلحين وامداة . . وبالنذر والكوارث والآلام امائلة .. 
إن لم تنفع المداية . 

وقال ی کتابه : 

واا الاإنسان إنك كادح إلى ربك كدحًا فملاقيه ) . 

کلنا کادحون إلى الله زحفا. 

كلنا ساعون إليه طوعا أو كرهًا .. بالنار وبالألم والدروس القاسية 
والتنكيل .. أو طوعا واحتيارًا وحبًا وكرامة .. ولن يستطيع أحد أن 
حرج عن الصف .. ولا أن حرج عن الا تجاه » فلا يوجد إلا اتجاه 


O + 


وا 


ا و ا ا 

( الى الله المصير) . 

( وإليه يرجع الأمر كله ) 

ر ألا الى الله تصير الأمور) . 

ر وهو خحلقكم أول مرة وإليه ترجعون ) . 

والعبيد هم الذين يسيرون إليه بالضرب والنكال والعصا ٠‏ والعباد 
الأخيار هم الذين يسعون إليه حًا وشوقا واختيارًا » ولا بوجد إنسان 
ملحد حت ..آبق عن الطريق .. فالكل على الطريق .. والملحد هو 
محرد رجل منکز جاحد معاند لا یدری ماذا بفعل به » ولکته فی 
الحقيقة سائر على نفس الدرب بالعصا والكرباج شأنه شأن أمثاله من 
العبيد حقراء الشأن » ممن اختاروا ألا يكون هم احتيار .. وتصوروا . 
أنهم اخحتاروا الحرية .. والحقيقة نهم احتاروا أن یصکرا عل أدمغيم 
وقد طبع على قلوبهم وغشى على أبصارهم » فصاروا كمانم السواق .. 
تتصور أا تمرح فى الشمس والحقيقة أنها مغلولة إلى السوافى » تعمل 
راغمة فى مقابل حزمة البرسم . 

وى هذا الجذب الإمى للجميع منتى الرحمة واللطف والحب 
والمودة .. فهو سبحانه حريص على إخراج الكل من الظلات إلى النور 
ثم إلى الحضرة الإهية عنده .. الكل واصل ف النباية بفضل الله 
ورحمته الى وسعت کل شیء.. 


ه١‎ 


ولكن البعض منا سيطول طريقه .. مارا بنار الدنيا ونار الآخرة 
وهؤلاء هم امحرمون والمعاندون .. والبعض سيصلون إلى الحضرة الإهية 
وهم ف حيانهم الدنيوية كا فعل محمد عليه الصلاة والسلام ف الإسراء 
والمعراج حينا أصعده الله من فوق سبع موات .. لأنه أهل للتشريف 
والتعظ .. والشربف العظم لا يجوز له أن بتتظر طويلا بالباب قبل أن 


بأذن له الاك وإنما بحب أن تفتح له الأبواب ويتلقى بالأحضان. . 


هى رحلة الأبد والأزل من بداية خلق الأرواح فى الملكوت إلى 

"زل فى الأر حام إلى الحياة الدنيا إلى الموت إلى عام البرزخ إلى قيام 
ساعة إلى الآحرة إلى ما بعد الآخرة مما استاأثر الله بعلمه . 

وهی ا ليها البعض ف رهبة » ويتسم ها البعض فى 
غفلة » ومزأً بها البعض فى جهالة . قرول هل هناك قا شياطن: 
ويؤمن بذرة لا يراها والكرونات لايعرف عا إلا اثارها .. واثار 
الشیاطین فی حیاته آکثر وضوحا من آثار الالکترونات .. وھی حقائق 
عند أهل الحقائق من مم حظ فى معرفة هذه الأشياء ذوقا وشهودًا » 
ومن كشف عنهم الغطاء فرأوا ما لا يرى وسمعوا ما لا يسمع . 

والعاقل العلم من دعا الله أن بمديه إليه شوقًا واختيارًا لا قهرًا 
وإجبارًا > فيكون مثل السادة الأشراف لا مثل العبيد حقراء الشأن 
الذين يصکون على ادمغم > وقد طبع على قلوہم وغشی على 


o 


أرما ف أ 
ر رهم روا ان 1 
نفسهم من اهل الشطارة ٤‏ 
وتصو ر 
م ص اهل الخسارة . 


وتصوروا أ حت 
نم احتاروا » واللتق أن د 
٠‏ شيطا ہم هو الذى اختا هم 
ر 
سوء 


or 


نحن نقول إننا فى عصر العام وإننا خلفنا الجاهلية وراءنا بأصنامها 
وأوثانما .. ولم يعد هناك من يعبد اللات والعزى وهبل ولا من يسجد 
لبعل .. انتهى الشرك إلى غير رجعة . 

ولكنى أقول بل نحن عبدة أُوثان نسجد ونرکم ونحرق البخور ونرتل 
التسابيح والابتهالات فى كل لحظة لأصنام لا حصر ها . 

نحن فى الجاهلية بعينها ولو تكلمنا بلغة الإلكترونات .. ولو مشينا 
على تراب القمر. 

إنما احتلفت أسماء الأصنام .. واختلفت صورها ونوعياتما .. 
وتسترت تحت ثياب الألفة .. ولكنا هى الأصنام بعينها . 

ماذا يكون جسد الرأة العارى اليوم .. وهل هو إلا صم رفعناه إلى 


-) 
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لقد أصبحت صورة الجسم العارى ماركة مسجلة نروج بها أى 
بضاعة . 

صورة المرأة العارية هى تعويذة الاجر التى ير مها على إعلانات 
السجائر » واعلانات الخمور والصابون والبيرة والكاميرات والساعات 
والحراير والأقمشة حى أدوية الزكام وشفرات الحلاقة ومعاجين 
الاسنان . 

وهى عامل مشترك فى كل أفيشات السينا والمسرح . وهى على 
أغلفة امحلات وعلى كروت العايدة وف جميع الفاترينات مناسبة 
وبدون مناسبة . 

وهى على علب الشيكولاتة وعلب البونبون وزجاجات العطر › 
ونجدها بدون سبب فى إعلان لتروس الما كينات . 

ونفاجاً ہا فی إعلان سيارات تفتح لنا الباب » وفى طائرات س م 
2 2 طبقا من اجاتوه مع ابتسامة . وإلى جانب مطحنة بن تقدم 
لنا فنجانا من القهوة .. بل فى إعلان عن اسياخ الحديد الصلب تدعونا 
لنبنى بيتنا الجديد .. وهى دائمًا عارية أو نصف عارية أو با مايوه 
وعدسة الكاميرا مركزة على النر بين الثديين . 

وکأنا لا وسيلة لجذب الانتباه إلا باستخدام هذا المعبود الجحديد .. 
ولا طريقة لشد العين إلا بالتلويح بمذا الوثن . 
o٦‏ 


إنه الذ كر والابتهال والتسبيح العصرى » تسفح فيه الدموع وتنشد 
الأشعار وترتل المزامير والأغافى والرباعيات والسباعيات » وتؤلف 
المسلسلات والحلقات كل حلقة تشحذ الذهن وتثير شهية المستمع 
والتفرج لرؤية اللحظة الفاصلة .. لحظة تخلع البطلة عذارها وتلقى ثيا بها 
وتكشف عن المعبود المنشود . 

ما الصخ الثانى أو لعله المعبد أو الكاتدرائية العظمى أو الكعبة أو 
جبل الأولب الذى يتجمع فيه حشد الآهة العصرية > فهو فاترينة 
البضائع الاستلا كية الى تنحلق حوها العيون مشدوهة مبورة 
مسبحة » تكاد تركع للثلاجة والريكوردر والتليفز يون والساعة الذهبية 
والسوار الماسى . والابن يقتل أباه والأخ يسرق أخاه > والموظف 
سختلس والصانع يغش والصراف يزور » والمزيف يزيف ف سبيل هذه 
الفاترينة الوهاجة .. فاترينة الأحلام .. الكل يهجدون ويسهرون الليل 
بصلون ها .. وکل شیء بفنی ما عدا وجهها ذی الجلال والإ کرام 
المضاء دائما بالنيون والفلورسنت فى حى الال والتجارة من كل مدينة . 

أما لصن الثالث فهو الميكل .. هيكل الفكرة الحردة والنظرية 
والمذهب السياسى الذى يركع فيه المريد التعصب . لا یری حا إلا 
ماتقوله بنود نظریته » ولا یری صدقا إلا ما یامر به مذهبه › فإذا مع 
من يتكلم عن مذهب آخر فهو خائن مارق فاسق يستحق أن يحرق 
حًا .. وهو یعیش بفکر مقلوب ومنطق معکوس » فالانسان عنده 
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بجحب أن يوضع فى خحدمة النظرية لا النظرية فى خحدمة الإنسان. 

وهذا هو عابد الصم الأجرف اجرد وعابد قصاصات الورق 
والشعارات الطنانة الكاذبة .. وهو أحد انين هذا الزمان . 

وصغ شائع هو الدكتاتور والحا كم المطلق والطاغية المستبد 
ا لجالس على عرش السلطة » ومن حوله بلاط التافين والمصفقين 
وحملة المباخر وامجامر والمسبحين بالحمد » والمنافقين والكذابين وقارعى 
الطبول ونافخى الأبواق . تزفه الأناشيد والأهازيج ف كل مكان .. 
ويلقن الأطفال ف مدارسهم .. إنه الرزاق سبحانه والمنقذ والمعين الذى 
يطعمهم من جوع ویؤمنېم من خوف ویکسوهم من عری » وان 
علممم أن يتوجهوا إليه بالتسبيح والتحميد كل صباح .. وإن علہم أن 
بحفظوا کلاته ریعوا وصایاه ویلتمسوا رضاه . 

وربا كان أشيعم أصنام هذا العصر وأكثرها انتشار هو صم 
« الذات » .. عبادة النفس .. واتباع الهوى . 

المرأة الى تعبد جماها . . والرجل الذى يعبد أناقته . . والممثل 
الذى يفتن بشهرته . والفنان العابد لفنه .. واليطل المہور ببطولته .. 
والمتحدث اللبق الد كى المعجب بنفسه وبذكائه . ونجم السهرة المزهو 
بشخصيته .. وصاحب اللايين الفرحان علايينه . 

وا مال فى أكثر الأحوال وى هذا العصر المادى صن فى ذاته تقدم 
له القرابين من دم الجميع . 


۸ 


وقد حتف صنْم « الذات » وراء صم أ كبر هو ‹ العصبة » للعائلة أو 
القبيلة أو الطائفة أو العرق أو العنضر أو اللة وكلها أصنام .. وكلها 
عبوديات .. وكلها شرك . 

وعابد الله لا يكون عبدًا لله إلا إذا تحرر منها جميعا وأسلم قلبه 
ووجهه خالصًا من جميع الشواغل والعلاتق والتبعيات والنازعات . 

القلب لله « بلا منازع » .. هذا هو الدين . 

أما ما نحن فيه فهو جاهلية . . جاهلية العلم .. التى جاءت باصنامها 
الجحديدة » ونصبت أوثانها العصرية » وأقامتها مكان اللات والعزى 
وهبل وبعل » وأقامت ها اليا كل ووظفت فا السدنة والكهان وقدرت 
ها النذور والقرابين . 

ولو أننا جاسنا إلى أنفسنا وصارحنا أنفسنا فى لحظة صدق لوجد 
أكثرنا نفسه فى إحدى خانات عباد الأصنام يسبح دون أن در لو 
من تلك الأوثان الخفية الى أقامها عصر الادة فى قلوب الناس . 


۹ 


BEEBE ally ek HEEE 


الصحبة السعيدة فن .. 

والمحاشرة الحلوة موهبة واقتدار ليس لكل واحد حظ فيه .. 
ويخطئ من يظن أنه يمكن أن بحقتق السعادة بقراءة كتاب أوتطبيق 
منهج » فالسعادة لا توجد فى كتب وإنما هى منحة الطبائع النقية 
والفطر السليمة والبصاثر النيرة » وهى رة أحلاق وليست رة عام 

وأکٹر مانقرؤه ف الكتب عن الحب الأمثل والزواج الفوذجى 
والصداقة الناجحة محض أكاذيب .. وبعض هذه الأكاذيب شائم . 
جلا وهو من كثرة ما تردد على الألسن أصبح فى مرتبة الحقائق . 

من هذه الأكاذيب الشائعة أكذوبة اسمها ١‏ الاندماج » .. 

إن اندماج الاثنين فى واحد هو أكبر الشواهد على عمق الحب 
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وحسن الصحبة وسلامة المعاشرة . 

وهى كذبة عظيمة وغرة تطبيقها نكبة مؤكدة وكارثة ليست فى 
الان 

أولا لأن الاندماج مستحيل ولا بمكن لاثنين أن يصبحا واحدًا إلا 
عجوعة من الإجراءات التعسفية نبايتها الحتومة هى التعاسة . 

ورجفة القبلة واستسلام العناق وإغماءة الفراش الى نتخذها 
دليلا على حلاوة الاندماج . ليست فى حقيقنا إلا حالة فسيولوجية 
عابرة »> طوما یی عمر الزمن وان پسترد بعدها کل واحد کینونته 
وفرديته واستقلاله .. وأى محاولة للدمج بعد الصحو من تلك 
اللحظات تكون فى حقيقنها عدوانا من كل من الطرفين على استقلال 
الآخحر وفرديته › ال ما محدث من التجسس على الخطابات والتصنط 
على التليفونات وتفتيش الجيوب وشق الدماغ لمعرفة ما فيها مححجة أنه 
EE‏ الاثنان ائن واا حب أن يكوا وانحدا لا أسرار 
ولا خحفايا ولا خحصوصيات .. واللى فى جيى فى جيبك .. والللى فى 

وينسى الذين يروجون هذا الكلام أن اناك النصوصيه 
والشخصانية والفردانية هو أسوا أنواع العدوان وهو أشبه باقتحام المحال 
انلو أو الل ال اررض دة أو اناك اة 

وقداسة الشخصية الإنسانية هى فى استسرارها واستغلاقها » فإذا 
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افتضحت انہت وسقطت هيبا واستنفدت بذلك العلاقة الإنسانية 
اضيا .. ومايلبث بعدها أن يتحول الاثئان إلى ألد الأعداء . 
لابد من احرام المسافة الى تحفظ لكل فرد عاله الخاص وكينونته 
الحخاصة كإنسان مستقل له الح فى أن يملوى ضلوعه على شىء . 
اماتا كانوا ينادون أزواجهن بإضافة ألقاب ونعوت » فكانوا 
بقولون یاسی محمود أو بای حلمی » وکان الزوج يقول لزوجته يا أم 
إبراھم يا أم حسن .. وكانت تلك الألقاب تحفظ المسافة وتحفظ 
للعلاقة احترامها .. ولم يكن رفع الكلفة فى الفراش يعنى رفعها إطلاقً 
فى كلل ساعة .. وهو سلوك فطرى سلم » لأن رفع الكلفة إطلاقاً فى 
علاقات اليوم اصبح يتداعى إلى التخاطب البذىء وإلى التفاحش فى 
الألفاظ محجة رفع الكلفة والصراحة .. وهذا بدوره بؤدى إلى حالة 
من افتقاد البراءة والامتهان المتبادل والسوقية والابتذال » مم تنتمى 
EY EA EA E A‏ 
وحفظ المسافة فى العلاقات الإنسانية مثل حفظ المسافة بين 
العربات أثناء السير فهى الوقاية الضرورية من الصادمات المهلكة . 
ومايتصوره البعض اندماجا بولد فيه الحبيبان هو فى واقع الأمر 
تصادم مهلك بلك فيه الاثنان » فلا بمكن أن يصبح الاثنان واحدا 
إلا بعملیات بتر وغزيق وزرع أعضاء .. وتكون النتيجة أن يرفض كل 
جسم العضوالمزرو ع کا محدث فى حكايات زرع القلوب ويموت الاثنان . 
1۳ 


واوو قاو تفرد وا وز 
منا یولد وحده وبمرض وحده ويتام وحده ویشیخ وحده وبموت وحده 
ویلی الله وحده وبحاسب وحده . 

(ذرنى ومن خلقت وحيدا) [ المدثر-١١]‏ 

( وکلهم آتيه يوم القيامة فردا ) [ مرم ٩٩-‏ ] 

الفردية هى حقيقتنا . 

والتعاطف والمشاركة الوجدانية والمواساة شىء غير الاقتحام والخغزو 
والإدماج . 

الغا اة ا 

والاندماج هو أن يقوم أحد الطرفين ف أنانية بالنهام الآخر وهضمه 
واستیعابه والاستیلاء على خصصاته وخصوصیاته . 

والحالة الأولى إنسانية والثانية جرية واستغلال ونفوذ وأعجب 
مامحدث أن نجد امرأة تجا كم رجلها على ماضيه قبل أن يتت با و يعرفها 
وکأنہا ملكه من يوم ميلاده وكأنما يمتد عقد اللكية بأثر رجعى . 

ی ا ا و ی ادوا و 
الخلق .. تماما مثل الغيرة الى تسوقها على رجلها بدعوى الحب وهى فى 
حقيقتها ذريعة للتسلط والحجر والعلك والحصار . 

والإنسان السوى ف حاجة دابا إلى لحظات انفراد مع تسه وخلوة 
مع فكره .. وهی لحظات عزيزة لديه لا حب أن يقتحمها عليه أحد .. 
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ولذا كان الفراش المتفصل وغرفة النوم التفصلة بالسبة للأزواج أحيانا 
ضرورة . 

ومن الأخطاء الشائعة التى نغنا ونرددها .. أن « الشك حى 
الغرام ويزيد ف نار الأحبة » 

هكذا تقول الأغنية التى ينها عبد الوهاب . 

وهكذا يتصور الأولاد والبنات . 

وهكذا يعاملون بعضهم بعضًا . 

ولكن خريطة الواقع واستقراء الشواهد فى كل بيت نقول إن هذا 
الحب .. « حب الغيرة والشك والأثرة ٠‏ .. ينتهى دائمًا إلى فشل .. م 
يتحول إلى جحم العداوة وليس: إل تار الاخة: والسر فى اذلف اة 
بدأ عداوة ولم يبدأ حب .. وأنه كان العداوة بعينها من أول لحظة .. لأن 
الذى حب إنسانا لا ينتكه ولایلغ ف أحشائه ولا يفكر فى أن يكسر 
دماغه ليعرف ما فيا ولاينظر إليه باعتباره أارض وقف .. وإعا ينظر إليه 
کانسان حر له حصوصيته واستقلاله رکیزرنه ق ا 0 
اوا واف اة واا محاول ان ر يضيف الى ا ارا ج 
وال محاله الحيوى اتساعا جديا . 

ولكنا نعود فنقول إن هذه المسائل مردها فى النهاية إلى الأحلاق 
وليس الثقافة .. إلى الطبم وليس المدرسة .. فالطبع السمح الكرم هو 
الذى يش السعادة والحب من حوله لأنه طبع معطاء وهاب بطبيعته › 


0 
الروج والجسد 


أما الطبع الشر ير الأنانى فهو طبع مناع مستغل لص لا يفكر منذ البداية 
إلا كيف يأحذ وکیف یہب وکیف یسطو؟ 

وخلاصة القول أن المرأة السيثة حبما هو السوء بعينه ولو تصورت 
أنه الغرام الذى ليس بعده غرام ولو انتحرت دونه ولطمت الندود 
E‏ 

ثم هناك المرأة الأخرى الى تريد الرجل وترفض مشاكله وتطلبه 
لفسها معقمًا مستخلصا مستقطرًا من مصادره مل العطور لا أثر فيه 
لأى شائبة من ظروفه .. مع أن الرباط الإنسانى فى معناه الحقيقی هو 
التبنى » والدليل الوحيد على علاقة الرأة برجلها هو تبتا مشا كله .. أما 
أن تحاول تقشيره لتلقى بالقشر وتأ كل اللباب » فهو لون آخر من الأنانية 
و الشخضة 1 االامستاعة السا كه الى رر أن اة 
ولا تغطى:: 
والعلاقة الإنسانية لا بمكن اخحتزاها. إلى نزهة على النيل وسات 
نجوى » وإنما هى تتضمن حمل تبعة وتینى مشكلة » وکل تعارف بين 
نين يضمن قبول مخاطر » وعلى من برفض الخاطر أن يغلق عليه بابه 
ر ا فالصداقة هى الأخرى تبعة .. وكلمة ا 
وكلمة الصداقة دعوى.. 

والله لا پترکنا ندعی TT‏ أن ضعا أا 
محاطر الكلمة وجحاطر التبعة .. فيطالبنا بشمن الصدق إن كنا 


TT 


صادقين .. و الله متحننا فى ظاهرنا وباطتنا. ومتحن جواهرنا وقلوبتا . 
وأفعالنا . 

وربا كانت اشيع خطايانا هى الجزافية فى التعبير .. الجزافية فى 
التعبير عن الحب .. والمبالغة فى كلات الإعجاب .. والاسهال فى لغة 
الصداقة .. والغلظة فى الخصومة .. والحدة فى الإدانة .. والترخص فى 
الاتهام .. والتجاوز فى التجريح .. وكلها كلات نطلقها بلا تحسب 
فتتحول بعد خروجها إلى طاقة مجنونة لاسلطان لنا عليما .. فتدمى قلوبًا 
وتفصم روابط وتزلزل نفوسًا .. وینکر الأخ أخاه والحبيب حبيبه .. 
ولايعودكل مناهوهو. . وننظرإلى بعضنا البع ضر كأنناغرباء افتقدواالألفة . 

وإ ب الاه « الإنسان النادر» قد أصبح خصم اليوم 
« الاأنسان الرحيص » المهلهل السيرة .. جرد تباديل وتوافيق فى لعبة 
الكهات وتباديل وتوافيق فى الأشخاص .. وبلا حجة سوى حجة 
القلوب التى تتقلب مح هوى اللحظات . 

ا ى م ادق ا ھی ھی التی تتکل .. 
مستحيل .. هذه امرأة. لا أعرفها تکم رجلا انحر لا أعرفه. 

وكان أكبر احتراما لنا أن نراقي أنفستا فع الكلمة الى نطلقها نى 
A SE AA N ES‏ 
عداوة وتزاول عداوة ھی حب ونغرق فی مکالمات هی ترف ویلوذ 
الواحد منا بالحر فيطمأن إليه وهو لواذ القلق بالقلق »> ولكن خيمة 
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الألفاظ الحانية هى الى نشرت هذا العطر الخادع الخدر للحواس 
فأوحت للاثنين بأن كلا مما قد وجد السكن وما هو بسكن » وإنما 
هو عرد عحطة اسراحة من لماث الحياة العقيم . 

والكلمة شىء حطر .. وهى أشبه بالشحنة تنطلق من الشفتين 
كالرصاص فتصيب وتجرح وتهدم وتخرب وتحمل مع حروفها العذاب 
الذى لا شفاء منه . 


والله خلق الدنيا بكلمة .. 

والمسيح كلمة .. 

وتقوم الحروب بكلمة وتضع أوزارها بكلمة . 

وتقوم الساعة بكلمة وتنهد السموات بكلمة . 

فالكلمة شىء كالسحر كالطلسم .. وهى إذا انفصمت عن الفعل 
اصبجت عبثا وإذا تناقضت مع الفعل اصبحت نفاقا . 

فا أحلى الصمت ؟ 

اللهم اجعل لى صمت الجبل حمل فى أحشائه الركان وهو 
صامت .. وحمل فی باطنه الزازال وهو هادئ » وحمل فى جوفه 
E ma‏ 

اللهم اجعل مكالانى معك وحدك . فأنت وحدك الذى تعلم 
ولا تظلم ولا تتبدل عندك الأقوال والأحكام ولا تضيع عندك عبة . 


“A 


ارو ا ا ع ی ی و 
اليوم بين الشباب . 

أحيانًا يكون الاحتجاج على الآباء . 

وأحيانًا على الحكام . 

وأحيانا على النظام الاجټاعى . 0 


وأحيانًا على الكون كله . e‏ 
وأا ا ل مدا 
كلا أ.د بدون ييز ٠٠‏ بقضية وبلا قضية بف وبلا دف 
وأحياتا لا .. للنظافة .. ولا للقي والأخحلاق .. ولا .. للعمل .. 
ولا ..للوالجب والمسئولية والنظام . 
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والفوذج الجحديد هذه اللائية العطرفة هو مجتمع اليبيين الذين 
بتناكحون على الأرصفة » ويارسون الشذوذ الجسى ويتسولون عن 
زجاجة بيرة » ویشتركون فى كل إضراب » ويتفون فى كل مظاهرة › 
ويبصقون على كل شىء .. ويتصورون أنبم طلائع الحرية وأنيم أول 
من خرح من أقفاص الإنسانية .. والحق انهم خرجوا فعلا من اقفاص 
لإنسائية ولكن اليدخاوا فى أقفاص القرود . 

وكلمة لا .. کانت من أشرف الكلات حينا قاطا عمد ب 
لجاهلية زمانه لأنها كانت كلمة تحمل معها النور والتق والعدل والخير . 

كانت لا .. أشادت أمة من عدم . 

كانت لا.. معها رؤية جديدة وكتاب وطريق . 

م تکن معولا مہدم وإنما کانت یا تبنی وشعاعا بہدی . ونحن 
جمیعا مندوبون لنقول لا .. للظلم .. ولا للباطل .. أما لا على وجه 
الإطلاق .. الثورة للثورة والسخط للسخط .. الخروج من ظلم إلى 
ماهو أظل :. النروح من خطأً بنشدان الفوضی .. ببدم کل شیء بدون 
رۋية .. هذه الصرخحة الجديدة الى تنردد الآن فى جنبات العام هى 
دسيسة دست على شبابه .. ومن ورائما عقول ماكرة تحمل فى خفاء 
وذکاء لاإفساد کل شیء. 

فى الفن فى الفكر فى الفلسفة فى السياسة فى الرواية فى الموضة فى 


Y۰ 


اا کن ان تلمس هذه الأيدى الحفية .. وهذه التيارات الاغة 
للدم 1 

غياب الصورة الاإهية من الرواية والقصة . 

تلك الروايات التى نراها على الشاشة أو نقرأها وكأنا الكواييس .. ٠‏ 
ونعيش فما ساعات ثقيلة مظلمة وكأننا فى عام بلا إله .. ورج محالة 
م الشاك والضياع والتوهان وحن نلعن کل شىء . 

دوران الأفكار الروائية ف فلك واحد حول الجنس والخيانة 
واللامبالاة والانحلال وطلب اللذة بأى عن بہدف نحطم روابط 
اة 

إشاعة الإباحية باسم تحرير العواطف . 

إفساد الفطرة بالتركيز على الجرعة والشذوذ. 

تعلق الغوغاء وتحريض الطبقات باسم الثورة والتقدمية . 

استخدام الأسلوب الجميل والطرافة والإمتاع كغلاف من 
السيلوفان الجحذاب لرويج أسوأً المضامين وأرداً البضائع الفكرية . 

فكر سارتر الذى يحمل معه كل من يعتنقه إلى حالة من الغثيان 
والقىء والعبثية والاإحساس بعدم الجدوی . وبأن الإنسان قذف به فى 
الكون وترك وسحده بلا عتاية وبلا رعابة 

فكر فرو يد الذى محمل قارئه على الاعتقاد بأن الإنسان محرد غرائر 
جسية هانجة تبحث عن الإشباع فى النوم واليقظة وفى الطفولة 
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والشباب والشيخوخة .. وبأن أشرف ما أبدع الإنسان من فنون 
واداب قد خرج من أعضائه التناسلية » وبأنه حيوان يلف شهواته 
باميررات الكاذبة . ولكنه حيوان من مولده إلى موته .. التخريب فيه 
غريزة والتهدم غريزة والموت غريزة . 

وعلى نهج فرويد فى تفسير سلوك الإنسان بالحوافز الجنسية سار 
الفكر المادى الاركسى فى تفسير سلوك التاريخ بالحوافز المادية . 

م جاء هربت ماركوز ليستفز الشباب إلى حالة رفض مطلق وثورة 
مستمرة لتفجير امحتمع بعد أن تكاسلت البروليتا ريا عن تلبية نداء الفكر 
الماركسى لتهدى البنيان الاجتاعى وأخلدت إلى الترف وإلى رشوة 
الراحة والبقشيش السخى الذى قدمته إليها الرأسمالية الخربية . 

وليست مصادفة أن رواد تلك الأفكار المادية كانوا جميعًا من 
الوة.: 

م سؤال على الامش . 

هل صحيح أن النظر المنصف إلى الوجود وتأمل المحياة فى 
موضوعية يؤدى بالاأنسان إلى حالة من الغثيان والقىء والعبثية 
والإحساس بعدم الجدوى » وتخلف إحساسًا بأن الإنسان قذف به فى 
الكون وترك وحده بلا عنابة ؟ 

وهل صحيح أن الإنسان يدور فى فلك أعضائه التناسلية ؟ 

وهل من الممكن تفسير جميع مراحل التاريخ بالصراع الطبى ؟ 
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وماذا قول ف الصراع بین روسيا والصین وکلاما نظام واحد وکلاهما 
برولیتاریا .. وصراعهما مع ذلك يشكل التاريخ ؟ 

وماذا نقول فی فدالی يموت فی فيتنام أو القدس هل هو يدور فى 
فلك أعضاثه التناسلية .. وهو الذى يضحى مجسده كله فى سبيل حى 
محرد ومثاليات صرفة ؟ 

أما حرافة الغثيان والقىء والعبثية .. فهى عبثية عند سارتر وحده 
وقىء حارج من مناخ نفسى وحالة باطنية يعانيما هو .. أما الكون فهو 
برىء من العبثية منضبط أ كثر من ساعة إلكرونية سواء نظرنا إلى الذرة 
وهي أصغر ما فيه أو إلى الجحرة وهى أكبر عوله . 

فى الذرة لايستطيع إلكترون أن يتتقل من مدار إلى مدار إلا إذا 
أحذ أو أعطى شحنة تساوى حركته من النواة أو إليها. 

وهذا هو حال الاإلکترون الذى لايعرف له جرم من فرط صغره . 

وف اججرة العظيمة تولد الشموس وتشب وتشيخ ونموت وتتحرك فى 
أفلاك وتدور حوها الكوكبات » كل هذا بجرى فى دقة ونظام وفقا 
ممندسة مقدرة وقوانين ثابتة لا تحرق . 

اما الإنسان فلم يقذف به إلى الكون بلا عناية » بل العكس هو 
الصحيح .. فالعناية الاإلمية حفت به من لحظة ميلاده .. بل من حظة 
تكوينه فى رحم أمه.. فالعناية سلحته جميع وسائل الدفاع الى 
محتاجها . . سللحته بالسمع والبصرواليد والعضل والحيلة والذ كاءوالعقل . 
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وف المخ وحده عشرة آلاف مليون حط عصى تنقل الإشعارات 
وردود الأفعال طول الوقت بلا خحطأً وبلا عطل . 

وف الكليتين والرئتين والكبد زيادة وافية ف النسيج العامل تبلغ 
ية أضغاف اة ٠‏ وده الريادة هى الاختياط « الاسعن' 
الذى وهبته العناية الإهية لمواجهة الأعطال والطوارئ الحتملة . 

ويموت فى الساعة من جسم الاأنسان سترن مليون خلية تتجدد فى 
نفس الوقت فى تلقائية ودقة ونظام بدیع .. 

وفى الخلية الواحدة التى تبلغ فى صغر حجمها واسدا من ألف من 
a‏ 2 نری باجهر الإلکرونی مصانع 
وازن وجهازا لتوليد الطاقة « وأرشيف » ومخا آليا لتنظيم هذه 
الأنشطة الحتلفة .. كل هذا داخل صندوق هو جزء من ألف من 
اللليمر . 

إن لم يكن هذا هو منهى العناية من الخالق فاذا يكون ؟ وماذا 
يكون كلام سارتر عن العبثية فى الوجود وعن الاأنسان الذى قذف به ف 
الوجود بلا عناية ؟ إلا الجرأة على الحتى بعينا وإذا كان مراد سارتر 
بالعبثية هو ما رى على الإنسان من مرض وشيخوحة » م موت 
وما مجرى على الحياة من كوارث وأوبئة وزلازل وبرا كين وطوفانات 
وحروب مهلكة فهذه كلها أمور عارضة وحن كرض ونصح وبدون 
الرض لا نعرف الصحة .. والمرض هو الاستثناء والصحة هى القاعدة 
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والزلازل والبرا كين والطوفانات حوادث استفنائية وكل منا 0 وجه حير 
ومنافع وفوائد . وبالزلازل والبراكين تستعيد الكرة الأرضية توازنها كل 
عدد من السنين ولولا هذا التفريج والتنفيس المؤقت لانفجرت الأرض 
بالضغوط امائلة فى داخلها. 

والآلام والمشقات ترنی اجلد والتحمل وانحن تشحذ العزائم کا تری 
الامراض الفا و اها ة: 

والشر فى الكون كالظل ف الصورة يبدو من قريب عي . فإذا 
ابتعدت بعينيك ونظرت إلى الصورة نظرة كلية اكتشفت أن هذا 
العيب هو ظل ٠‏ وأنه جزء مكل للصورة . 

وی هذا قول ابن عریی إن نقص العام هو عین کاله ۔ کا أن 
اعوجاج القوس هو عين صلاحیتما ولو أنها استقامت لانکسرت ولا 
رمت ... م إن عالم الدنیا کله عام عارض زائل » ولذلك کان شره 
عارضا وزائلا وقد جعله الله مقدمة خير باق فى الآخرة. 

والموت ليس ناية وإنما بداية لفصل آخرء وحياة أحرى .. 
والحكم على رواية بقراءة سطر واحد ما لا یکون حكمًا صحيسًا .. 
وإنما يحب الانتظار إلى أن تم الرواية فصولا قبل أن نحكم عليما . 

تم هل حب على الله أن يحقق السعادة للجميع ولاذا ؟ وكيف 
نوجب على اله مانجهل ؟ وکیف نازمه بطرق تفکیرنا ووجهات نظرنا ؟ 

وهؤلاء الذين يريدونما جنة هل يستحقونما جنة .. وهم ينفثون فيا 
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الشر والحقد والس فى كل لحظة ؟ 

ويقول الغزالى فى ذلك ویژیده فى رايه ابن عر إن الاإنسان 
لا جرى عليه قضاء إلا من جنس استحقاقه . 

ر لا يظهر فيك ولا منك إلا عينك ». 

معنى أنه لا جرى عليك من الحوادث إلا من جنس قلباك ونيتاك 
رر 

ويول ميترلنك فى هذا المعنى : « جرعتك من الماء دائمًا تساوى 
سعة فك .. أنت لا تقابل إلا نفسك فى الطريق ..إذا كنت لصا 
أسرعت إليك حوادث السرقة » وإذا كنت قاتلا قدمت إليك الظروف 
الفرصة تلو الفرصة لتقتل » . 

إن الله صاغ العام على مقتضى العدل واخحتار بحكته دائمًا أفضل 
المكنات . 

وتأمل الكون والحياة لايكشف لاباحث إلا الال والإبداع والنظام 
والعدل والقانون » ولا توجد الفوضى إلا فى نظمنا نحن . 

ولكن العيون الى فا قذى والقلوب الى مالت عن الحق لا ترى 
إلا العبث والغثيان .. ولا تعمل إلا للإفساد والتمدم . 

هؤلاء هم فرسان الشر وطلائعه . 

فلنقرأ كل مايصل إلى أيدينا بجذر وبعقل ناقد فا أكثر ما يدس للا 


4 


ولتق دائمًا بأن الله كله خير وبأن مشيئته كلها رحمة ومن شك ف 
كلامى فليقراً المقال مرة أخرى من الأول . 
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الفلة التى تسكن شق الحائط وتتجول فی عام صغیر لا يزيد عن 
دائرة قطرها نصف مر » وتعمل طول الحياة عملا واحدا لا يتغبر هو 
نقل فتافيت البز من الأرض إلى بیہا تتصور أن الکون کله هو هذا , 
الشق الصغير ٠»‏ 'وأن الحياة لا غاية هما إلا هذه الفتفوتة من الخيز م. 
لا شىء وراء ذلك .. وهى معذورة فى هذا التصور فهذا أقضى دى 

تذهب إليه حواسها . as‏ 
أا الإنسان فيعام أن الشق هو محرد شرخ فى حائط وانلبائط 
لالحدى الغرف والغرفة فى احدئ الشقق » والشقة هى :واحدة من 
عشرات ممثلها فى عارة والعارة واحدة من عارات فى حى وألحى واحد 
من عدة أحياء بالقاهرة » والقاهزة عااصمة جمهورية هذه ندورها 
۷4 
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محرد قطر من عدة أقطار فى قارة كبيرة اسمها أفريقيا ٠‏ ومثلها أربم 
قارات آحری: عل كرة ساغة ف الما اها الك الأ رة .> والكة 
الأرضية بدورها واحدة من تسعة كوا كب تدور حول الشمس ف 
محموعة كوكبية .. واحموعة كلها بشمسها تدور هى الأخرى ف الفضاء 
ا ن 

وها ماف الف مون عرة أخرى تسبح بشموسها فى فضاء 
لا أحد يعرف له شكلا .. وكل هذا يؤلف ما يعرف بالسماء الأولى 
أو السماء الدنيا . وهى محرد واحدة من سبع شاوات لم تطلع عاي 
عین ولم تطأها قدم ومن فوقها بستوی الاله الالق على عرشه یدب ر کل 
هذه الأكوان ويميمن عليها من أكبر مجرة إلى اصغر ذرة . 

كل هذا يعلمه الإنسان على وجه الحقيقة .. ومع ذلك فا أكثر 
الاس أشباه المل الذين يعيشون سجناء حصورين كل واحد مغلق 
داحل شق نفسه بتحرك داحل دائرة حدودة من عدة امتار ٠‏ ويدرر 
داحل حلقة مفرغة من المموم الذاتية تبدأ وتنتهى عند الحصول على 
كسرة خحبز ومضاجعة امرأة تم لا شىء وراء ذلك .. برغم ماوهب الله 
ذلك الاإنسان من علم ويال واحتراع وأدوات وحيلة وذكاء » وبرغم 
ماكشف له من غوامض ذلك الكون الفسيح المذهل . 

أكثر الناس Sa‏ م وسلا حف ونل کل واحد یغلق 
على نفسه قوقعته أو درقته أو ت ' بختبئ' داحل جحر مظلم ضيق من 


الأحقاد والأضغان والأطاع والآرب . 
نرى الذى يوت من الغيرة وقد نسى أن العام ملىء بالتساء » ونسى 
أن هناك غير النساء عشرات اللذات والأهداف الأحرى الجميلة .. 
ولكنه سجن نفسه مجهله وغبائه داخحل امرأة واحدة وداخل جحر نماة 
واحدة التصق جا كا يلتصق بقطرة عسل لا يعرف لنفسه فكاكًا . 
ونرى آخحر مغلولا داحل رغبة أكالة فى الانتقام والثأر يصحو وينام 
ويقوم ف ققم من الکوابیس » لایعرف لنفسه خلاصًا ولا پفکر إلا فى 
الكيفية الى ينقض با على غريه ليش لحمه ويشرب دمه . 
ونرى آخر قد تكوم تحت الأغطية وغاب فى عاولة حيوانية 
لاستدرار اللذة مثل قرد الجبلاية الذى يارس العادة السرية أمام 
آنثاه ! | 
ونرى أخر قد غرق ف دوامة من الأفكار السوداوية وأغلق على 
نفسه زنزانة من الكابة واليأس والخمول ! 
ونرى خر قد أسر نفسه داحل موقف الرفض والسخط والترم 
والضیق بکل شىء . 
ولكن العام واسع فسيح ! 
وإمكانيات العمل والسعادة لا حد ها وفرص الا كتشاف لكل 
ماهو جديد ومذهل ومدهش تتجدد كل لحظة بلا نهاية . 
وقد مشى الانسان على تراب القمر ! 
3 
الروح والجسد 


ونزلت السفن على كوكب الزهرة ! 

وارتعلت الكاميرات التليفزيونية إلى المريخ ! 

فلاذا يسجن الإنسان نفسه داحل شق فى الحائط مثل الملة ويعض 
على أسنانه من الغيظ أو حك جلده حًا عن لذة أو بطوى ضلوعه على 
٤‏ 

ولاذا يسرق الناس بعضهم بعضًا ولاذا تغتصب الأم بعضها بعضًا 
والنرات حوها بلا حدود والأرزاق مطمورة فى الأرض تحت أقدام 
من يبحث عہا ؟ 

ولاذا اليأس وصورة الكون البديع بما فيها من جال ونظام وحكة 
وتفطیط موزون توحی پإله عادل لا مخطی میزانه .. کرم لایکف عن 
العطاء ؟ 

لاذا لا نخرج من جحورنا .. ونكسر قوقعاتنا ونطل برءوسنا لنتفرج 
على الدنيا .. ونتأمل ؟ 

لاذا لا رجح من هموما الذاتية لنحمل موم الوطن الأكر م 
نتخطى الوطن إلى الإنسانية الكبرى .. م نتخطى الإنسانية إلى الطبيعة 
وماوراءها م إلى الله الذى جئنا من غيبه المغيب ومصيرنا أن نعود الى 
غيبه المغيب ؟ 1 

اذا تسى أن لا أجثحة فلا نجرب أن نطر ونكت بأن تضق 
بالججور فى جبن ونغوص ف الوحل ونغرق فى الطين ونسلم قيادتنا 
۸۲ 


ا1 نسم اقسا للعادة والآلية والروتين المكرور ونشسى أننا أحرار 
فعلا . 
لماذا أكرنا تمل وضراصير؟ 
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نشاطركم الأحزان . 

للفقيد الرحمة ولكم طول البقاء . 
دموعنا لن تحف حى للت . 

إلى جنة المنلد مع اران ادن 
خحسارتنا بك لا تعوض . 

ذكراك العطرة نملا قلوبنا . 

نرثيك وبدموع الحسرة نبكيك . 
حالص العزاء ولكم الصبر والسلوان . 
تشرب سيجارة . 


متشکر باشرب انجلیزی . 


آدی حال الدنيا. 

- مین بیخلد . 

- ترك فدانين وفيللا فى المعادى . 

- مراته حاتورٹ ع الحاهر. 

کا کی الله العخينة الى هناك اللى بتاكل بسطرمة . 

- عا تندب فيا رصاصة . 

ت کات دابا تقول عليه سناس + 

- صورتك فى خيالى ياأبى لن تفارقه .. بنتك أمينة , 

- م بین أذرع اللائكة باحبیى ورحمة الله ترعاك .. زوجتك 
'الوفية . 

اا يدمى فؤادى واللوعة عليك تحرقنى .. أختك أزهار . 

ENE‏ لن أسلوك أبدًا .. ولن أنسى عطفك 
وحسن رعايتك .. ابنك فقتحی . 

- مين الى بتعيط محرقة هناك . 

- واحدة ماحدش ععرفها ولا تعرفشی حل . 

- بتلطم وبتقول بنی حبیبی . 

- تعبط على حاجة تانية . 

- کل واحد يندب على نفسه . 

- مراته برقع بالصوت المحيانى .. عشان تهضم البسطرمة . 


۸٦ 


- ياشيخ حرام عليك . 

- هی دایم بترقم بالصوت اليانى فى كل مناسبة .. ها تضيع منها 
بكرة الخيط ترقع بالصوت الحيانى .. لا يعطل الأسانسير ترقع بالصوت 
الجحیانی .. ما تقع کبایه ترقع بالصوت الحیانی . 

- بتقول یاسبعی . 

- ولو طلع من التربة تأكله وحياتك . 

- اعود بالله إنت فيه بنك وبیہا ايه . 

- أصله کان دایم یشتکی لی مہا الله یرحمه وکان یرب ما 
وییجی یمات عندی ویقعد طول اللیل یندب حظه وقول مفیش حد 
محلصنى من الوليه النكد الى بتصرخ ليل نمار زى الكلا كس دى .. 
دنا ساکن فی جراج مش بیت . 

- هو ربنا خلصه . 

( يس والقرآن الحکي . إنك لن المرسلين . على صراط مستقي . 
تتزيل العزيز الرحم . لتنذر قوما ما اندر اباؤهم فهم غافلون . لقد حق 
القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون . إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا فهی 
إلى الأذقان فهم مقمحون . وجعلنا من بين يدم سدا ومن خلفهم 
سلا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ) . 

- الفى بیقرا وما حدش بیسمع . 

- وکل واخ و اسه وتقوك اله 
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- حى الف عقله فى حاجة تانية غير الى بيقوها . 

- صدقت .. لو کان عقله فی اللی بیقوله ما کانش قعد یلعلع کده 
وكان نحشع شوية . 

- حاجة عجيبة ! والله أنا صعبان على الميت .. ولو كنت أنا 
اميت دلوقت کنت حابتق زعلان قوی على نفسی .. تصور یعملوا ی 
شادر ومندبة وماطمة ويوزعوا قهوة سادة على روحى .. ومفيش واحد 
مم پیفگر فی روسی :. طیب کان لازمتة إیه .. اطیب ما یدفنوق 
وخحلاص مادمت بالنسبة هم اندفنت واننہیت .. ايه لازمته المورستان 
ده ؟ 

کل واحد عاوز بحس أنه زعلان وأنه أدى الواجب .. إنت 
عاوز تنکد علہم لبه يا أحى .. إنت عاوز تموت على كيفك .. الأ ده 
معناه کل واحد جای يموتك على کیفه .. فاهم . 

- لا مش فاهم . 

- أما تموت بإذن الله حاتفهم . 

- حاكتب وصية إن ماحدش يكتب حرف أو يقدم نفطة قهوة 
على روحی . 

- شعاع الشمس تجسد فيك .. آنت نور حیانی الذى لايغيب .. 
أنث فى سواد العين .. أنت ف شغاف القلب ياحبيى .. امك تسبيحى 
الك غرف امك ادن الى قوعلا فاتك عطری 
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امحبب .. كلاتك مصحق المقدس الذی لا یفارقی .. ذکرال تار ی 
أيامك حيانى كلها .. لن أنساك ا 
حبيبتك الافظة لعهدك حتى الموت 
- تفتکر کانت بتحبه . 
- کلامها حلو .. موکد كانت بتحبه ساعة ماکتبت الكلام ده .. 
لکن بعد کدہ ما اعرفش .. کل شیء جایز بتغیر فی دنا القلوب 
بيسموها قلوب لأنها تتقلب . 
- ألا یوجد شىء باق ؟ 
ا 
N # #‏ 
کنا عائدين من أداء الواجب حيا قال لی صدیی : 
¬ انتعيش فی کذب دام ؟ 1 بوجد صدق ؟ 
قلت له : 
- بل نحن نصدق دائمًا ولكنه صدق محدود > صدق لحظتا .. 
كلماتنا عمرها عمر الرسم على الماء والنقش على الرمال .. وهى فى 
العادة صادقة فى حدود هذا العمر القصير الا فيا ندر. 
- وبعد ذلك . 
- بعد ذلك تتغير الظروف وتتبدل الملابسات وغتحن العواطف 
والأقوال والأعال .. وتبتلى النفوس فى جواهرها وتتقلب القلوب .. 


۸۹ 


ويأتى بعد الليل النهار وبعد النهار الليل .. فنحن على أرض تدور .. 
اش جذلك؟ 

- ألا يوجد حب يصمد للامتحان ألا يوجد حب باق ؟ 

د حا .. ولكن هذا الحب الباق فى العادة تعيا عن حمله 
الكاهات .. والذى بحب هذا الحب إذا حاول أن يعبر عن نفسه لا حرج 
منه إلا کلام عبيط .. أو عبارات بلا معنى .. ومثل هذا ا لحب یکون 
فى أغلب الأحوال أزمة فى الصدر وعطشًا حلف الضلوع لا ارتواء له 
ولا شل ل 

کا ان کی مرا هلا اک 

- إنی. لا آتمنی أن تحبنى امرأة هذا الحب أبدًا . 

ل 

- لأن الرأة التى تحب هذا الحب لا تسامح .. إنها ترى نفسها قد 
أعطت روحها فلا أقل أن تأحذ روحى والذين بون هذا الحب هم 
بين قاتل ومقتول وأنا لا أحب أن أكون أحدهماء 

- بل هو الحب الرائع . 

- بل هو الاإشراك بعينه وعبادة المحلوق من دون الخالق » وهذا 
ماقاله الإمام الغزالى فى حب المرأة الواحدة إذا كان استغراقا وصبابة .. 
قال إنه السقوط فى الشرك . . وهذا أباح الإسلام تعدد الزوجات 
ليحول دون هذا الاستئثار .. وح لايكون التوحيد إلا لله . 

۹۰ 


- وهل تظن أنك تختار قدرك . . ألا يمكن أن يداهمك هذا النوع 
SS‏ 

کک و وا و و 
ومثل هذا الحب لايكتبه الله إلا ا عليه ولعنه وأضله 
وأرجو ألا أكون من الغضوب علمم ولامن الضالين . . وأرو أن 
أعرف معبودی فلا أضل عنه وأنه هو الله وحده جامع الكالات . 
الأجمل من كل جميل .. مهوى الأفثدة وسكن الأرواح . ' 

- وماذا للمرأة الى عندك ؟ 

- ها عندى المودة والرحمة والصحبة الطيبة . . ولا أكثر .. لاغل 
ولاقيد ولاأسر.. وإنما ضيافة كرعة يستضيف فا كل منا الأخر مدى 
ايام الدنيا الشقية ويعاونه على تحملها . 

- سوف أعيش وأفرح فيك وأراك يإذن الله فى الأسر والغل والقيد 
غريقًا لشوشتك ف أذيال امرأة حتى تتوب عن تعذيينا . 

- تبت .. ولاداعى لابلاء .. اللهم لاتدخلنا فى تجربة . . اللهم 
لاتکتب على إلا حبك 

- وهل یتنا حب الله مع حب الناس 

- بل هو يدعو إلى حب الناس بلا غل وبلا قیود 
وبلا عبودية حب المودة والرحمة لأسعار الغرام وضرام الشهوات . 

- وهل يمكن أن يغنيك حب الله عن الحاجة إلى غرام بشرى ؟ 

۹۱ 


- نعي إذا استطعت أن أفهم معنى النظر إلى وجهه ومعنى أن كل 
شى ء هالك إلا وجهه . . ومعنى أن عشق الالكين هو الاك معهم وأن 
فى حبه وحده الخلاص والعتق والحرية . 

- وکیف تنظر إلى وجهه ؟ 

- استشفه فى صدح الطيور وف نور الفجر فى جناح الفراش وف 
بصمة الأصبع وفى عطر الوردة وف العدل المستتر وراء الألم والحكة 
الخافية فى العذاب .. وأشعر به فى اتترا اليل وإبهام الموت وطلسم 
القد وک آل ل ى غفل ب له وبا غا 
وف السكينة التى تسعفنى ساعة الخطر وف الوضوح الرائع الذى بتجلى 
على لىظة الأزمة . . وفى الإحساس الحمم بالصحبة والونس وأا 
وحدى » وفما هو أكثر من ذلك من لطائف الأسرار التى يمكن أن 
تحدث بين المد وربه ما لایکتب ولا يقال . 

- أهتاك شیء لاکن أن قال ؟ 

- کل ماهو مطلق لابمكن أن يقال . 

¬ وکیف نعرفه ؟ 

- لانعرفه ولكن نكابده .. إحساسك بذاتك مكابدة وليست 
و ا ھن امل نو ج اارت ق درج ن . ذاتك 
ا إليه شك .. ومع ذلك فھی آمر لا يمکن اَن یتوضح کما 
تتوضح سائر المعارف . . والحقائق العليا كلها مكابدات وليست 
۹۲ 


معارف . والمتصوفة يسمون هذا الإحساس بالل .. 
وحضرة . 

- وهل يكن أن نصل إلى هذه الحضرة بالاجتاد ؟ 

- لانستطيع إلا أن يساعدنا هو . 

- وهل دخلت هذه الحضرة ؟ 

جا ای ھا ال أنا حالى مثل حالك ومثل 
حال المرحوم الذى اليوم ومثل حال اللاطائين الذين يتقلبون مع 
الليل والنهار .. ولكنى احاول .. عرد عاولة . 


حصورا . 


۹۳ 
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بلازمنی إحساس منذ بدأت أعى وأدرك وجودی انی كنت موجودا 
دائًا وأنى حقيقة ولست أمرّا طرأً باميلاد » وأنى كنت هنا أو هناك فى 
مکان أولامکان لست أدرى . . إنما هو إحساس داثم ومؤكد 
با حضور لا اعام کنېه ومصدره .. وکل مامحدث أمامى الآن هو مرور 
شر بط متتابع لأحداث متتالية لماض وحاضر.. 
وهو شر بط ير أمامى ولكنى فى الأعاق خارج عن هذا الشربط 
واقف على عتبة حضور مستمر وانية مطلقة لا تعرف E‏ . أراقب 
تصار يف الزمن أمامی عن بعد » وأراقب طفواتی وصبای وشبا 
وشیخوحتی دون أن تدرکنی انا أی شيخوخة فنا . . ذاتی .. شاب 
دام .. وحضور دام . 
4 


ويؤيد هذا الإحساس الداخلى حقائق الدين الى تقول بأنى 
أحاسب وأعاقب وأموت فلا أموت وإ نا أنتقل إلى حياة برزخية » م 
إلى بعث تم إلى خلود ف نعي أوخلود فى شقاء .. 
فانا إذن خالد .. 
ونا لست مسألة طارئة استجدت بالميلاد وستنتهى باوت ولو أنى 
کنت أمرا طارةً زائلا لما كنت حقيقة » بل محرد ظاهرة موقوتة » تلمع 
م تحتف فلا تعود » ولاتصبح هناك حكة فى بعث وحساب 
وعقاب . . وعلام العقاب ولاحقيقة هناك .. 
وفى القرآن الكربم إشارة خاطفة إلى هذه السابقة الوجودية قبل 
ايلاد : (لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم . تم رددناه اسفل 
سافلين . الأ الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون) . 
[ الت ]١ ~٤‏ 
ومعنى ذلك أنه كان هناك خلتقق أولى على أحسن تقوم .. 
وهذه الغلقة لايمكن أن تكون خلقتنا الى نعرفها فى الدنيا مجسمنا 
الذى يتعب ومرض ويتلف ويشيخ ويموت . 
والله يصف كال خلقة السماء فيقول : ( فم روا ال اا 
فوقهم كيف بنيناها وزيناها وماها من فروج ) 
[ف ¬ ٦‏ ] 
ی لیس بها ثغرات أو نقاط ضعف ومع ذلك فقد جعل الله فى 
۹٦‏ 


واو ی ل الشهوة واهوی › بل إنه مى هذا الفرح 


و وعورة وقال فيما مافعل إبليس بآدم وحواء بأنه (ينزع عا 
لباسھما لیر ہما سواہما) [ الأعراف : ۲۷ ] 

فکیف يکون اللخلق الذى جعله الله فى أحسن تقوم ثغرة وسوأة 
وعورة ٠‏ ولاذا مى حياتنا هنا بالحياة الدنيا [ أى الواطئة والسافلة ] » 
إلا أن تكون تلك الحياة هى أسفل سافلين الى رددنا جميعا الها بعد 
النشأة الكاملة فى أحسن تقوم . . أهبطنا الله فى هذه ال جبلة الطينية الى 
بها الفرج والسوأة لنعيش حياة الابتلاء والمعاناة والمكابدة . 

(لقد خلقنا الإنسان فى كبد) ٠‏ بجرمنا نما نحب ويحملنا مانكره 
لیری کف یکون صبرنا واحتالنا ولتظهر بذلك صفاتنا . 

وإعا يظهر الإنسان على حقيقته إذا حرم تما بحب » وإذا حمل 
مايكره فهنا تتفاضل النفوس فهناك نفس تحمد وتشكر ولاتعترض 
وتفوض الأمر إلى الله وهناك نفس تعاتب رما وتحتج . . وهناك نفس 
تسب اللة والدين وتتشاجر مع الله ومع الناس .. وهناك نفس تتعجل 
فتسرق وتقتل وتعتدی لتصلح حاھا وتہی حرمانها .. 

وهكذا تتفاضل النفوس وتظهر الحقاتق » ومن أجل هذا خلق الله 
الدنيا وأنرلنا الله هذا المترل فى أسفل سافلين لتظهر لنا حقائقنا . 

وماحلتق الله السموات والأرض إلا بالحق وللحق ولاإظهار الحق 

۹۷ 


و ی ن ام وشددنا أسرهم ) . 
[ الانسان : ۲۸ ] 

ولقد فهم السلف « شد الأسر» 0 آشبه بشد دعاتم البناء 
وتقویته . . ولک أقول ولاذا لانأحذ المعنى على ظاهره با وشا 
فى الأسر ف أسر هذه الحبلة الطينية وشد وثاقنا وبمذا أنرلنا من مرتبة 
الخلتق فى أحسن تقوم إلى عالم أسفل سافلين وهو إهباط عام لااستئناء 
فيه .. وانما استثناء الصالحين فى الآة .. هو استثناء فى الأجر بعد 
اموت . 

( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير منون ) . 

فالصالحون أيضًا بردون معنا إلى أسفل سافلين ولكن لأنهم صبروا 
واحتسبوا وسابقوا إلى الخيرات » فلهم بعد الموت والخروج من عام 
أسفل سافلين أجر غير مقطوع فى الحنة . أما الجرمون فصیرهم ب 
الخروج من أسفل سافلين باوت » العقاب بأسفل سافلين أخرى هى 
العذاب الأبدى فى الألحرة ... . فهم ف أسفل سافلین ابد 

تم إننا نرى إشارات أخرى هذه السابقة وهذا الوجود العلوى فى 
أحسن تقوم قبل التزول إلى الأرحام ( وإذ أحذ الله ميثاق النيين ا 
اتیتکم من کتاب وحکة م جاء کم رسول مصدق لا معكم تمان به 
ولتنصرنه ) [ آل عمران : ۸۱ ] 

أين وكيف جمع الله النبيين وأحذ علييم اليثاق مجتمعين ونح نعام 


۹۸ 


ام جاءوا إلى الدنيا متفرقين متباعدين بالموت والمیلاد إلا أن تكون 
تلك الجمعية حدثت فى عام آخر ومستوی آحر من الخلق ؟ 

م لاذا يقول امجرمون يوم انكشاف الحقائق ساعة البعث 
والحساب » ( ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثتتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إل 
خروج من سیل ) [ غافر : ۱١‏ ] 

می کانت هاتان الموتتان وحن لانعام ولانرى الا ميتة واحدة. 

إن هذا الكلام وثيفة هامة تؤكد وجود حياتين وموتتين .. ومعنى 
لر لس الاإعدام والملاشاة ولكن النقل من حال إلى حال فالله 
يسمى النقل من الحياة الدنيا إلى الحياة البرزخية موا وإماتة . 

ومذ المحنى بمكن أن نفهم الإماتة الأولى المد كورة فى الآية بنا 
كانت الإماتة عن اللق الكامل فى أحسن تقوم وإتزال النغوس فى 
الأسر.. ف أسرالجبلة الطينية تعيش وتكابد بفروجها وسوآتها فى أسفل 
سافلین . 

م اتی الموتة الثانية بالنقل من هذا الحال من البلاء . إلى حال 
الحياة البرزخية ف القبور . . م يكون الإحياء الحتق بالخ فى الصور 
والبعث .. فتلك حياتان « حياتنا الأول فی أحسن تقوم وحیاتنا ف 
الآخرة » ولاتحسب الياة البرزحية فى القبور حياة لأنها حياة ناقصة 
شبحية وكذلك حياتنا الدنيا فهى الأخحرى ناقصة وفانية وزائلة 


۹4 


ومعيبة... .( ياقوم انما هذه الحياة الدنیا متاع ) [ غافر: ۳۹] . 

وإن الدار الآحرة مى الحيوان ) [ العنكبوت : ٩٤‏ ] أى فى 
الحياة الكاملة القة . 

وحياتنا الدنيا التى خيل إلينا أنها سنوات طويلة مديدة سوف نرى 
حين البعث أنها لم تكن أكثر من ساعة من نمار (كأنهم يوم يرون 
مایوعدون لر يبوا إلا ساعة من نهار ) فهى إذن حياة لاتساوی شيا 
فنحن إذن أمام حياتين كاملتين : حياتنا فى احسن تقوم قبل الميلاد 
وحياتنا ى الاخرة بعد البعث . 

تم ذلك المشهد الذى استخرج فيه الله ذرية آدم من ظهره قبل 
ميلادها وقبل حيئما وأشهدها على ربوبيته فاعترفت وشهدت بذلك .. 
می ایق وک کان ذلك ن 

(وإذ أذ ربك من بی آدم من ظهورهم ذریہم وأشهدهم على 
أنفسهم ألست بربكم قالوا بى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن 
هذا غافلين . او تقولوا إا اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم 
أفنيلكنا با فعل المبطلون ) [ الأعراف : .]٠۷۳ - ١۷٣١‏ 

فذلك كلام وحوار بين الله وبين كل نفس .. منفردة أو الكل 
کمن ار لھا لاه ری .قزل که رف :الان 
هاأنذا قد جشت بالابن قبل أن يولد من أبيه .. حن لاتقولوا إنما أضلنا 
الآباء فضللنا من بعدهم . . بل هاأنم قد أحضرتكم من قبلهم . 
i‏ 


١‏ دذلك قلب لفهوم الزمن وإتيان بالستقبل قبل الحاضر» 
ولا ندری این ومی وکیف کان هذا الإشهار ۲ 
الحديث النبوى الثابت والصحيح الذى يقول فيه النى عليه الصلاة 
والسلام « کنت ا وادم دل ی طينته » فهذا ادن وجود سابق وخلق 
سابق على الملاد » وقد فهم منه الصوفيون نظرینہم الت برد د ونا فی 
الحقيقة الحمدية . . شحمد عليه الصلاة والسلام وإن جاء أخر الأنبياء 
فى البعث إلا أنه خلقق أولمم بالحقيقة وذلك هو المخلق النورانى فى 
احسن تقوع . 

ویلزم القول أنه آمر لم تفرد به الي عليه الصلاة والسلام بل إن 
لكل منا حقيقة سابقة على ميلاده هى خلقه النورافى الأول قبل التزول 
ف الطين والخلق ف الأرحام . 

کلنا کانت لنا سابقة وکنا حقاثق قبل أن نصبح أجسادا . والسؤال 
ا هو .. ماذا قبل ؟ وماذا کنا قبل خاقنا فی أحسن تقوم وقبل 
تسویتنا شخوصا نورانية ؟ وهل کنا عدا اا ؟ أن الله يقولى : 

( وقد خحاشتاك من قبل ولم تك شیا ) [ ٥م‏ : ٩‏ ] فن اله علا 
الشيثية وم ينف عنا اطوية بل إنه ليؤكد لنا هذه الموية قبل الحاتق فى آبة 
اخحری : ( وإ عا قولنا لشیء إذا اردناه ان نقول له کن فیکون) 


E2 : النحل‎ | 


فهذا الخلوق إذا اردناه نقول له کن فیکون . فکلام الله يتوجه إلى 
هوية فى العدم . (نقول له ) «لن .. تلك هوية كائنة قبل ان محلق 
وهذا توكيد بأنه كانت لنا هوية فى العدم وإننا لم نكن معدومين قبل 
تسويتنا فى أحسن تقوم « أين كنا ؟ وأين كان ذلك ؟». 

بقولون ی الم الافى المحيط الذى لايعزب عنه ذرة ولا يغادر 
صغيبرة ولا كبيرة . 

كنا أسرارًا مكنونة معلومة فى خزينة علمه بشخوصنا وحقائقنا 
وخیرنا وشرنا وطبائعنا وف ذلك بقەل ابن عرف : 

إن التشخص أزلى وليس عارضًا وهو يسمى هذه الأسرار ا لمكنونة 
فى خزينة العم الالمى وف كنوز الجود .. يسميها « الأعيان الثابتة .. 
ويقول إا قديمة وأزلية وليست بجعل جاعل .. أى أن الله لم يتدحل 
مجعلها على هذه الحقيقة أو تلك وهذا يقول ابن عرلى إن الله بحخاطب 
امحرمين يوم القيامة قائلا : 

« ماحکمنا علیکم ولکن ھکذا کنم » . 

ی هكذا كنت أشرارًا من الأزل م أخلق فيكم شرا وإنما وضعتكم 
ی منازلکم ومراتبکم م أحکم على أحد بظلم ولو عرفتمونی وسألقونی 
الفضل لأعطيتكم ولکنکم آنکرغونی ورفص م رحمتی ورددم پدی 
الممدودة وقطعم الحبل بی وبینکم فی الدنيا ونادیتکم فام تسمعوا 
وواعدتکم فلم تلبوا . 


۰۲ 


وتلك منتى الحرية والمسثولية لاجبر ولاقهر على شىء . 

الكل تلى النداء والكل امتدت إليه اليد بالرحمة وألقيت اليه النذر 
وحفت به اللائكة تدعوه بالخواطر الطيبة وجاءه الرسل والأنبياء 
والكتب والمذ كرون والمعلمون . 

والذى ل بتبقظ من غفاته حاولنا إيقاظه بالبلاء وبالمکاره 
والمصائب حت استنفدنا معه الأسباب . 

تلك حياة ممتدة إذن .. ووجود متد . . له فصول . . فصل بعد 
فصل وخلق بعد خلتق . . لم ننقطع عن الحضور لحظة منذ الأزل وإنا 
ظللنا ف انتقال من حال إلى حال . . لم يكن أمرنا أبدا عدمًا معدومًا . 

الهذا حدث دائما ان حب احدا دون مقدمات .. أو ننفر منه دون 
مقدمات ؟ أكون هذا الشعور لمعرفة سابقة ولقاء سابق قبل ايلاد فى 
ذلك الغيب الأول ؟ أهى ذكرى باهتة لتلك النفوس الى تعارفت 
وتنافرت وتحابت وتناكرت منذ الأزل ؟ أههذا يكرر القرآن الكرم 
دائما ؟ 

( لعلکم تذ كرون ) [ الأنعام : ١۲‏ ] (فذكر إنما أنت مذكر) 
[ الغاشية : ۲۱ ] ( إن هو إلا ذکر وقرآن مبین ) [ یس : 1۹ ] (کاا 
إنه تذكرة . فن شاء ذكره . ومايذ كرون إلا أن يشاء الله هو أهل 
القوى وأهل المغفرة ) [ الماثر : ٤ه‏ - ٠١‏ ] (فالمم عن التذكرة 
معزضين ) [ المدثر : ٤۹‏ ] ( يومئذ يتذ كر الإنسان وآنى له الذكرى ) 


1۹۳ 


[ الفجر : ۲۳ ] (يوم يتذ كر الإنسان ما سعى ) [ النازعات : ٠١‏ ] 
رفذكر ان نفعت الذكرى ) [الأعل : ۹] (ذلك ذكرى 
للذاکرین ) [ هود : ۱٠١‏ ] وکل القرآن ذکر ونذکیر وتذ رة 
وذکری . 

ومشهد استحضار الذرية من ظهر ادم قبل ميلادها وإشهادها على 
الربوبية تذ كير وتصوير وتجسيد إجبارى عملى واقعى هذه القصة التق 
سوف تتعدد فصولا .. 

أتعنى تلك الآيات أنه كانت لنا حياة قبل أن نولد .. ؟ الله أعام 
بكتابه .. ولا أدعى تفسرًا .. إنما هى ماولة فهم قد تكون خاطئة 
والأمر يصيب الإنسان بالنوف والرهبة والخشية والدوار إذا استجمعه 
کله فی ذهنه. 

فا حلت الله السموات والأرض ليلهو وماخحلق الإنسان سدى 
اشفا اترات وار نوهاتا لاع[ ادان 0۸ 
(ربنا ماحلقت هذا باطلا سبحانك ) [ آل عمران : ۱۹۱]. 

والأمر جاد ولاعبث هناك » ولاندرى مى يأتى اموت وتنصب 
الوازين :تكش القائن وتك الأسرار.. وإدمان القامل بؤرث 
E‏ 

ماذا فی سراثرنا ؟ وماذا تخفيه الضائر ؟ وماذا تبطن الئيات وهل 
تستخي فى صدورنا الحمامم أوالأفاعئ ؟ 


f 


هذا خحلقنا الله وخلق لنا الدنيا ونقلنا فى الأحوال وداول عابنا الأيام 
واللیال لیکشف لا المستور والمکنون وا مكتوم من نفوسنا . (سرم 


آیاتنا فی الآفاق وف أنفسهم حن يتبين هم أنه الحق ) [ فصلت : 
or‏ [. 


ويصعب على البعض أن يتصور أنه كانت له سابقة قبل ميلاده 
ومع ذلك فنحن نرى الأطفال الرضع يتفاضلون يرهم وشرهم منذ 
میلادهم فہم من يعض الثدی فی شره عدوانی ومہم من یربت عایه 
فی حنان . 

يفعل كل منهم ذلك ابتداء وليس كرد فعل على البيئة فالبيثة 
واحدة فى الحالتين وهى الأم . . والأم تدرك هذا فتقول إن هذا طفل 
شرير وهذا طفل طيب لقد جاء كل مهم بشخصية محتلفة وأقبل على 
الدنيا بحيره وشره وبدأ يتصرف على وفاق حقيقة سابقة . 

يقل عيسى وهو ى المهد ( الى عبد الله آتانى الكتاب وجعلى 
SRE E RL E‏ 
حبا) مرم : : ۳۰ ۳١‏ ] والسؤال .. منى أتاه الكتاب .. 
E E‏ . وو یتلم فی الهد ل بکد 
يلقم الثدى بعد . 

هذا الكلام صرح ومباشر عن أمر سبق فى مستوى من الخلق 


1٥ 


سبق . والمتكلي وهو عيسى من البشر وليس الله لنقول بالتعالى على الزمن 
وعو الحدود بين ماضى وحاضر ومستقبل . المتكلم هو عيسى محدوده 
البشرية وتقيده بالزمان وا مكان . . فإذا قالت الآية عاض فهو ماض 
لاشك فيه . 

وإذا قال اكام إن الله أوصانى .. فإن المعنى المباشر والسيط بجحب 
أن نفهم منه أن الله أوصاه فى الاضى . . « قبل مولده » : 


وإذا قال إن الله آتاه الكتاب . . فإن المعنى الذى بحب أن يرد على 
الذهن أن الله قد آتاه الكتاب فى الماضى قبل مولده. ) 

ذلك هو مدلول اللفظ العربى .. ونحن لانتجنى على الألفاظ 
ولا نلويما ولا لخرجها من مدلولاتا والكلام عن الحياة الدنيا بأنها لعب 
وهو » وبأنها جرد متاع وبأنها جرد ساعة من نهار ليس من عندنا بل من 
عند الله خحالق هذه الحياة فهى لا تساوى عند خالقها شيئًا بالسبة 
لعظمة الحياة وكماطهما فى الآخرة فالحياة محق هى حياة الآخحرة وهى الى 
س ووا ال سات ا 

وحكم هذه الدنيا أشبه بحكم بروفة مسرحية فهى مهمة فقط من 
حيث ابتلاء الممثلين واختبار قدراتهم ولكن لا اعتبار ها فى الناية وإ عا 
الاعتبار كل الاعتبار للعرض الائ على الجمهور . 

أما تصور البعض أن الإنسان مخلقته الحالية . . ذلك الإنسان الذى 


١۹ 


يبول ويغوط ويتمخط ويتعب ويرض ويشيخ وتصيبه المعاطب 
والمتالف من كل جانب .. تصوره أن هذه الخلقة هى أحسن تقوم 
مكن .. وأنها هى المقصودة بالئلق على أحسن تقوم .. فهذا رأى لن 
يوافقه عليه الكثير .. ونحن لامخرج عن مدلول اللغة حيةا نتصور حالة 
أکمل من الخلق سبقت .. تم جاء هذا الخلق الدنيوى فوضع الله 
. مدخلا للهوى والشهوة فى هذا الإنسان لمتحن صلابته واعانه 

وف النهاية نحن أمام آيات تحمل أكثر من وجه ومن وجوه التفسير . 

ولایستطیع أی طرف أن یدعی بأنه وضع يده على سرها أوعلم 
مراد الله منہا . e E‏ 
وامحاولات جميعها تحتمل اللنطاً ا الله واعال الفكر 
ف القران ضرورة وليس ترقا . 


والتفکیر فی السارهة والحاعة لايشغل الم عن ن مر مل فهو عبن 
الذ كر وعین الفائدة . . وهو يورٹ ف القلب النشية والتقوى . 


إت الا صق وى ولاش سق لكا من لاان 
اکا ا حطیئته ولاشیء يستحق أن يتمزق له القلب أكثر من أن 
خی وهو بعلم له بنط ویندی وهر م آه یری » إه لأفضل ل 
أن يتمزق ألف قطعة كل قطعة تتأ وتتعذب ولايرتكب اللنطا ولو 
علمنا لما طلبنا من الله ساعة السجود إلا طلبًا واحدا . . ألا خط .. 


¥ 


وذلك هو العلم الذى هو بداية التقوى ٠‏ وذلك هو العلم الذى يبدأ على 
حافة الرعب . 

حيها يفكر العقل فى البدأ والمنى والغابة فيخر ساجدا وهي 
يرتحف .. سبحانك . . سبحانك .. مغفرتك .. رضوانك .. 


الصفحة 

e ESSA Es الصمت‎ 
O eee ASR Re الصراخ‎ 
A Stata عن الروح والليسد‎ 
Nees 
yy ب‎ 
A o eS SS لسائل السحرى‎ 
Nata tgRe e عام الأسرار‎ 
BO eae AKER الأصنام‎ 
N iE E RRS الحب والعداوة‎ 
A ASRS سانحطون بلا مناقشة‎ 
VASA شق فی السائط‎ 
REA Rela oeES الصدق والكذب‎ 
O re e EOS هل کان لنا وجود قبل ان نولد‎ 


۱ - اه والانسان 

۲ - أکل عيش 

۳ س ۷ 

٤‏ - شلة الأنس 

۵ - رائحة الدم 

٦‏ - إبليس 

۷ - لغز الموت 

۸ - لغز الحياة 

٩‏ - الأحلام 

-٠١‏ اينشتين والنسبية 
-١‏ فى الحب والحياة 
۲“ يومیات نص الليل 
-٣۳‏ الستحيل 

) الأفيون .. ( سيناريو‎ -٤ 
العنکبوت‎ -٥ 

-٦‏ الخروج من التابوت 
۷- رجل تحت الصفر 
۸- الإسكندر الأكبر 
۹- الزلزال 

.- الإنسان والظل 
-١‏ غوما 

E Sa EAS 


صدر للمؤلف 


٤ 
-0 


2 
~۲ 
8 
~E 


الغابة 

مغامرة فى الصحراء 

المدينة ( أو حكاية مسافر ) 
اعترفوا لی 

۵ مشکلة حب 

اعترافات عشاق 

القرآن محاولة لفهم عصرى 
رحلتى من الشك إلى الإهان 
الطريق إلى الكعبة 

الله 

التوراة 

الشيطان بحكم 

زات اله 

الروح والمحسد 

حوار مع صديقى الملحد 
الماركسية والإسلام 

تمد 

السر الأعظم 

الطوفان 
لأفيون .. ( رواية ) 
الوجود والعدم 

من رار القرآن 


-٥‏ لاذا رفضت الماركسية -٤‏ من أمريكا إلى الشاطن الآخر 


-١‏ نقطة الغليان -٥‏ أا السادة اخلعوا الأقنعة 
۷- عصر القرود - الإسلام ... ما هو ؟ 
۸- القرآن کائن سی ۷- هل هو عصر الجنون ؟ 
۹- أكذوبة اليسار الإسلامى ۸- وبداً العد التنازى 

۰- نار تحت الرماد ١‏ - حقيقة البهائية 

-١‏ المسيخ الدجال -٠‏ السؤال الحائر 

۲- أناشيد الإثم والبراءة -۱١‏ سقوط اليسار 

0۳- جهنم الصغرى 


قصص مصطفی حمود صدرت ف بیروت عام ۱۹۷۲ 
روایات مصطفی حمود صدرت فی بیروت عام ۱۹۷۲ 
مسرحیات مصطفی حمود صدرت فی بیروت عام ۱۹۷۲ 
رحلات مصطفی حمود صدرت فی بیروت عام ۱۹۷۲ 
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ےی ا ھک ت دا ت ٭ 


هذه المجموعة 


رف ار ارف دائ اقل قدي ااال 
الكاملة لكبار المفكرين والأدباء. والدكتور مصطفى 
و اک کرک ادنا خافتی ا لاقل ر فا ری 
ساحة الفكر والعلم . . وطرّق أبوابًا جديدة م تفتح من 
قبل. . فتنو ع إنتاجه بين القصة والرواية والمسرحية 
وأدب الرحلات . . إلى جانب تلك المؤلفات التى تعفل 
بالنظرات المعاصرة للفكر الدينى والمقارنة بالنظرات 
العلمية الحديثة. . والتى لاتزال تثير مزيدًا من الجدل 
المفيد. 

وقد امتد تأثبر فكر الدكتور مصطفى محمود إلى 
القراء العرب من الخليج ك 
أعاله إلى اللغات الأجنبية شاهدة بقدرته على العطا 
المتميز المتنوع. 
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